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صمت وووصته: عذااسطاتخابذ هريد يا 


تحدم لو لون 


رواية تاريكية غر أمية 
وههي المحلقة الثالثة عشرة من روايات تارعم الاسلام 
#تضمن وصمف مكيمر و بالاد اللنوبة في 0 القرن الثالث للهجرة 
على زمن اد بن طولون ويتخلل ذلك وصضف أحوالما 
السياسية والاجماعة والادبة . وعلاقة الاقناط 
إحل الدولة وما كانوا يضمرونه فق لفو سهم 
أو بول بخواطرم . وما بين النوبة 
ومصر من العلا بق اأسسياسية ووصف 
أحوال البجة وغير ذلك 
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مقدمة الطبعة ألا ىلى 
( سئة ١9.‏ ) 


هذه هي الخلقة الثالثشة عثيرة من روايات تاريخ الاسلام وهي خاصة 
وصف مصر في ولاية أحمد ن طولون ( توفي سئة ١/اه)‏ وهو اول 
أمين استقل بادارة حكومة مصر نحت رطاية الدولة الماسية وبق لنفسه بلدا 
معاه القطائع بين المقطم والفسطاط لا يزال من آثاره الى اليوم جامع ابن 
طولون في الصليية 

وبذانا اليد في عثيل مصر في القرن الثالث للوجرة من حيث علاثقها 
السياسية مع بغداد واحواها الاجّاعية وعلاقة الاهلين بعضهم بعض. ومثلنا 
ما بين الاقباط والمسامين من الاختلاف وبنا اسبابه وأسباب الخلاف بين 
أخل الولة الأتر اك نو العو وزيا كاق برل ال :حفر الاو كل فق الفويقت 
النظر الى الآخر 

وهذه هي الرواية الثانية من سلسلة روايات الاسلام ال2تصة بمصر . 
اما الاولى فبي رواية ارمانوسة المصرية التي عثل فتح مصر على بد 
تمرو بن العاص 

در نا ان اقال الذر ال كلبظالةة توذه التشسلة واد فى كلوه 
فقد أعيد طبع اكثر حلقاتها غير مرة ونقل معظمها الى الافات الشرقية 
قْ الهند وفارس وتركستارئن "م فصانا ذلك فى مقدمة عروس فرغانة 
بالسئة الماضة 

ونحن في كل حال لا ندخر مما هأ نظله مفيدا لقراء العرسة . وقد 
ظهر لنا ان سبك التاريخ في قال الرواية جزيل الفائدة في تحبيب التاريخ 
إلى الناس وترغيهم في المطالعة على الاحمال . وهذا ما ترمي اليه في تأ ييف 
هذه الروايات والله حسنا ونم الوكل 


الفص2ك الاول 


دمماأ 4 


خرجت دميانة من منزل ابها في قرية طاء العل بكورة سخا (مديرية 
الغرمة ) في أصيل نوم مث أيام سنة 554 للبعحرة كك سادق ان 1 
الساتين تاتمس كنسة هناك بنيت لصلاة أهل تلك الناحمة والقرى المحاورة. 
وكانت دممانة تذهب للصلاة فها كل صباح ولاسها في أيام الأجاد 07 
كم | أرادت الذهاب في ذلك الاصيل اتذلو بقسيسها و أتسمر اليه امراً 
0 ضميرها واقلق راحتها وهي ترى في الاعتراف راحة أو مشورة أو 
مؤاساة . ولو كانت والدءا حية لاسقنت عن مكاشفة الفسنين الشكوى 
المما 0 والدها مرقس فلم تكن ترتاح إلى مطارحته مافي خاطرها لانه 
كان ذا لفاً ا في الطباع والاطوار _كانت مي تقية ورعة 00 صباح 
عو بالدن ولا يدخل الكنيسة الا نادراً . وكانت كره 0 ات 
وهو يتعاطاها مع ميل الى الخونوالم تك لا سبعه الا العتع عالاذ الحسد من 
الطعام والشراب والتأئق فيه . توفيت امرأته وابنتها دميانة لا تزال 7 
و 5 له منها سواها فلم يتوج ليس مراعاة لها واحتفاظا بكرامتها ولكنه 
رأى الزواج قدا ومشغلة فعمد الى التسري واقتناء الواري اقتداء بسراة 
المسامين في ذلك العهد ‏ عهد البذخ والترّف والقصم . والمسامون وحدوا 
في بعض قواعد الاسلام متسعاً للتسري واقتناء الجواري فاقتدى بهم بعض 
الاقياط من اهل الثزوة ومرقس في حلم 

وكان مرقس ( ابو دميانة ) من أصحاب القرى وأهل الروة لا بشغله 
طلب الرزق عن ذيء من ملاذ الحياة فيقذضي نهاره الا كل والشرب بين 
الاصدقاءوالخلان الذين على شاكلته. وكان العقلاء ينتقدونه ويقبحون مله 
لا سما الدن عاششروه من الصبا وعرفوا حداثة عبده بالئرزوة لانه ربي 


في صاه متوسط الحال لابزيد دخله على الكفاف ثمأجاءته الؤوة فجأة 
فصادفت منه قليا شرها ونفسا ضعيفة فاحيت 3وأه الى التمتع بالمشنهيات 
الحيوانة 

كيان ققد ووة عون والدة ا الك القافتة هي وهاو الخدت 
عنها الفضاتل والتقوى ودءودت الصراحة ف القول وصدق اللهيحة والا كال 
على الله والحافظة على الصلاة اليومية. وماتت مها على غرة وهي غائمة ولو 
رفسم سنت عدن يوا د كرن لدان :فى معن تنا نبا 
فأصعحت دممأ 4 بعل وقاة والدمما وصدة لا اذى 75 ق تلك القر به لان 
سكانما أ كزهممنالفلاحين الذين يشتغلون في ارض ابا وهم نأ بعون للارض 
شتقلون معها من مالك الى مالك او من متقيل الى متقيل على 2و ما كانت 
عليه الخال يومئذ في ١‏ كر البلاد . فنى المملكة الرومانية باوربا كانت 
الارضون تنتقل من بارون الى ارون وينتقل فلاحوها معها ويسمومم 
سيرف ( 56115 ) وهو ما يعبرون عنه في العربية بالقن ( اجنع اقنان ) 

فل تكن دميانة ترتاح الى معاششرة بنات الفلاحين وان كانت لا ترى 
بدأ من مخاطبتهن والالتفات الممن بالاحسان والبشاشة والملاطفة وهر 
شرن الما باطدانا والخدمة ٠.‏ غير أن ذلك ل يكن لدشبع تفسمهاأ الكييرة 
ول تكن جد بابا للتعزية بالمكاشفة أو المطار<ة على مادة بئات المدن ين 
5 يقتضي مكاشفة شغلت نفسها بالصلاة فبعز مها ذلك ولو الى حين 

أما ذلك اليوم فاحست بانقباض صدرها وضاقت ذرعاً عن كتّان ما في 
نفسها وعي لسنيه خا لفأ لقواعد التقوى وشرط التدن فقضت معظم ااعبار 
في التفكير منفردة في غرفتها حتى اذا مالت الشمس الى الاصيل لاح لا ان 
نوخ مها ال اقسيين القرية الاب: متقرنوس :وكات "ا ننى. به طول 
عبده في خدمة تلك الكنسة واسكير شلك . واهم من كل ذلك ان الاعتراف 
للقسبس قاعدة مشبعة عندهم 


دمما نه 7 


كيوك ىْ ذلك الاصل ا عقني ف في البساتين كي" م 0 عناطر 
الطيعة وتنظرقي الاغراس وصسان الفلاحين وبنامهم قفون احتراماً ها أ 








بشرون حلا مم و يعضوم فى شاغل عما بثور سوقه الى مر بطه او حار 
يحمل عليه قضماناً أو فا كبة إلى بدت مولاه . شت دمميانة ير | اموي 
بتلك المناطر وي الحققة في شاغل عماعا بتردد في فكرها من الآمر الذي 
نهم بكشيفه للاب منقرنوس ٠‏ فلم تكن تسمع غناء الغامانو مم يحصدون الزرع 
ولا صياح الادياك ولارفرفه الاطيارالتي تلتقط الحب : ولا دنت من الساقية 
الكبرى على ضفة النيل لم تنتبه لانينها أو طقطقة اشاءما ولا <وار ثورها 
أذ يستحثه الغلام على الدوران 

وذنت دميانة في نحو العشرن من عمرها ربعة القامة سمراء اللون مع 
صفاء ونضارةكييرة العينينسوداء الحدةتين مع ذكاء ووداعة صغيرة الانف 
صغيرة الفممتائة الشفتين لها ميسم ينم عن صدق طويتها ورقة احساسها . في 
أذنيها قرطان من ذهب عثلان أب الهول . وقد ضفرت شعرهأ الاسود 
ضفيرة واحدة ارسلها الى ظورها وغطت رأسها بنقاب من الحرير نسيج 
دمشق اهدته اليها امها في طفولما وقد طرزت طا على حواشيه بعض 
الدعوات والآيات بالاغة القبطية . وارئدت ثوب من القباطي الرقيق واسع 
الاردان التفت فوقه عطرفمن الذز تما كان مله نحار فارس ألى الفسطاط 
واحتذت نعالا 0 من الخوص وقدد الل فعا : وفي عنقها قالادة من 
الذهب في وسطها صليب تحجر 


م | حمد بن طولون 
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الفصل الثانى 
الكنسة 


وكانت المسافة بين المنزل والكنسة نحو ميل قطعت معظمه على ضفة 
النيل وعيناها :تنقلان بين الماء واليس على غير انتباه قرت .بها عدة قوارب 
تحملتنا |وحيوبا او غيرذلك من الغلال ويم تنه طا ولالصراخ نوتسها 
ولا لفقش الماء أو نقر الريح على اشرعتها ولكنها انتبت فجأة الى سفينة 
كتاق عا تفووة سفاهدنه فى ذرف القن لكرها واتناق ننائا ورشرقا 
وكبر شمراعبا وما فها من الغرف والنوافذ كا نبا بيت ساح فوق الماء يشيه 
ما يعرف اليوم بالذهبيات . فعامت أن مثل هذه السفينة لا خاو من بعض 
الممراة ورا كان فها بعض أخدقا : ابا قلاتردد أنبراها أحد معهم. وكا أت 
قد امنزفتك عل الكنسة فاسرعت اليها مهرولة تتوارى بين جذوع الشجر 
قدعة العهد حذعها هائل الكر . والتفتت نحو الثيل لتعيد نظرها الى تلك 
الذهبية لعلها تعرف أحاها . فتفرست في الراية اللنصوبة في مقدمها فرأت 
علمها كتابة بالعربية وهي لاتقرؤها - واهل القرى كانوا الى ذلك العهد 
لايعرفون العربية لقلة اختلاطهم بالعرب لان المسامين كانوا لازالون من 
زمن الفتح يقيمون في مءزل عن أهل البلاد إما في الفسطاط مقر رجال 
الدولة ومن يلحق ممممن الحاشية والاعوان أوفي أطراف البلاد بالمضارب 
واخيام . و مزلوا القرى ألا يعد قدوم 0 الى محر قْ أواث لالقرن 
الثالك ابجرة أذ حاء لاحماد ثورة انتشدت هناك فاذل القبط وآءر المسامين 
زول القرى فابتنوأ فمأ القصور وحولوا بعص الكاتين الى مساحد 0 
فاما رات دميانة :لك الرابة عامت انها لبعض رحال الدولة أو بعض 


2011110101 


(١)المقريزي‏ ١51اج‏ ؟ 














الكنسة 9 


افيا يه أو الخياة من القبط قد خرسجوا لجع الخر اج واليز نه . ولولا 
عامبا بتقربوالدها منصاحي الخراج لخافتأن يكون عليه بأس من اصماب 
تلك الذهبية. ولوكانت 1 العر ببة لقرات عل تلك الرايةاسم احمدالمادرانى 
وانتبت بغنة 1 عانم ااه فتحوات خوالكفة ودخات بابها الغراي 

وكان اتلك الكنيسة فيأولامرها بابان احدها غربي والآ خر ثعالي. 
فاما نَل المسامون في القرى بعد قدوم المأمون واحتاجوا الى اما كن لاصلاة 
ابتني بعضهم المساجد وحول اخرون بعض الكنائس الى مساجد. اما تلك 
القرية فئزل فها رحل من الشيعة العلوية بقال له ابو الحسن اللغدادي حاء 
من بغداد 6 حلة أصحاب المأمون وا حبالمقام عصر فاستاذ زه ْ اليقاء هناك 
فاذن له وظل مدة يقغي فروض الصلاة في منزله . وكان مءتدلا منصفا فلم 
ير أن اسنأ أل تلك الناحية كنستهم فاتفئق 0 القربة وقىومئذ 
مار بة القبطة المشبورة أن يقتطع من 0 بلسية انا تخذه مسحدأ يصلى 
فيه كا فمل المسامون بالجامع الاموي لما فتحوا دمشق . فاذنت له فقسم 
التكترية فاون نكا أطنو اعيك انناف القران بقادا ينوك اللدافان 
ولمس مهم هناك الا ابو الحسن اللغدادي وحاشيته وظطل الياب الغربي 
ولد الا" للتصارى 

دخلت دهم أنه دن ذلك اليابومة شت في الدهلز باحترام وحشوع حدى 
اكات عل واحبة اضكل وعلمها الايقونات الملو يه ة والاستار المصورة قر دنب 
علامة الصايب وعرجت الى ايقونة مر العذراء في جبة العين وه عثل 
العذراء ل طفلها 6 شكل جيل . وقد حاءت هذه الصورة كن 
الم سطنطيئية . فعدثت دم انه آنانها واكدت ل كرارة وحشوح . وعثل 
75 الآهر الدي حاءت مدن أحله لشفق قامما 0 مدن الخوض وه وتدال ت 
واخذت مصرع ان أم الاله أن تقوم-ا واسدددها واست وحه الصورة 
اناملها ثم مسحت بها وحهها تبركا بكرامّها 





٠١‏ احمد بن طولون 











وهي في ذلك معت عتمة “السييين ىْ المكل | للصلاة لاة التي اعناد اقاما 
هناك قبل الغروب كل بوم ندر أن 0 أحد. ولرسية راع الور 
رات ضوء الشموع فازدادت خشوعاً نينا لانفرادها في ذلك المكان 
المقدس . ولثر القسيس لان باب اطبكلكان مغطى بستارة من الديباج 

المزر كش صنع دار الطر از في شس . ولا فكرت فهما قدمت من أحاه 
| كرانه وحد”مما نفسها دن عن مكاشفة القسس سمرها وحمت بالرجوع 
واذا بالقسس قد ازاحال سار ووقف سا بأطيكل ويده الصليب والاجيل 
وهو يتل الصلاة فلم تمالك عن التقدم موونرا ها رواسا" عم المكناف 
قرا سلتهى الاعن الفظة عل جاري النادة: دوف وريكية ال 
عزمبا على الاعتراف 

ذلننا لاغ الشسقين من الغناؤة من تيلم البزا: ققلئيا واحين الاستيى 
ارتعاش اناملها . وكان الاب مئقر يوس شيخا طاعنا في اسن عرف دممانه 
منذ طفواتها وهو الذي كلل أمها وعمدها هي وكان عطوفا علمها وهو طيب 
السريرةصادق التدين مع سذاجةوصفاء طوية وقد اطلع على أسرار اعترف 
له بها أصحابها زادته اشفاقا على دميانة ورعاية طا ‏ وقسسسن الشعب الذي 
يطلع على اسرار رعاياه اذاكان صادق التدين طيب السريرة كان وجوده 
ركه وسعادة لا نه لستخدم تلك المعرقه تونق بين بنيه وآازالة ما كدر 
صفوهم من سوء التفاهم اذا اذا كان طماعا افا افانة: كوق. .كيزا عطايا 
عليه لانه يستخدم 57 ار لسلب الاموال والعتع بالسيادة وغيرهامن 
يعات انام 

أما الاب منقريوس فكان شحأ | <ليلا قد ابض شعره واسترسالت 
ته . لأمطمع له في شيء من حطام الدنيا واعا ره خدمة 4 رعيته والتوفيق 
يدم . . قاما راى دما نه على نلك الخال فى ساعة لم تعود أن برأها فيها 
بالكنسة ابتدرها بالكلام لمحرئها على بث شكواها فقال « كيف أنت 
ياابنتي ؟ » 

فهمت بالكلام فسيقتا العبرات فاطرقت حياء ووجلا فقال « ما بالك 


١١ الاعرراف‎ 





تمكين + . . . أن من كان فى مثلحالك مى التقوى والاءتقاد بالسدا 
وا ن للم ل ل" 9 
لا ينيغى له ان يحزن او يخاف » 





صصر 


فتشددت وقالت « نعم با سيدي صدقت 3[ قد حت الاان لاعترف 
لك بامر اتعيني واقلق ضميري فهل تسمعه ؟ » 

قال « كيف لا+ . . تفضلي الى كرسي الاعتراف » قال ذلك ونحول 
الى كرسي جنب اطيكل يقعد عليه لسماع أقوال المعترفين وأمرها ان تقعد 
على كرسي بين يديه . وبعد أن نلا بعض الصاوات أو الطقوس التي تتلى في 
مثل هذا الوقت قال طا « قصي خبرك با دميانة ولا نحافي فانك تحاطيين 
نفسك ومهيا يكن من خطارة سرك فانه ييتى مكتوماً لا بعلم به أحد كا نك 
تاجين الله في ضميرك » 

فأطرقت دممانة خجلا وقد بدا الاصفرار في و<هبا وسكتت قال 
« قولىي با ابشق قولي » 


الفصل الثالث 
الاعثراف 


فرفمت بصرها اليه وتاولت بده وقلئها وبللت قفاها بدموعها 
لالاندي ركد اوقا الاكوليونا حمنانة لآ كاف نا ا سسدرولة انالك 
تفولين قا لدي لا تاساك اقيق لاخر علا فى رمق ازاز 
الرعية ما وهبنا السيد المسيح من سر الأعترافوواجباتنا ان نستخدم :لك 
المعرفة في الاصلاح بين الناس ومخفيف متاععهم . وانت تعلمين آلي عنزلة 
ابيك وقد عرفتك وانت طفلة وعرفت والدتك من قبلك ولا نحنى علي 
خافية من أحوالك «( 

فاما "معت قوله صاحت « تعرف ما في نفسى 9 صحيح تعرف ؟ قل 
نحخاة قدسك . قل ما تمامه وخفف عني مشقة القول » 


١١‏ امد بن طولون 

قتتحتح القبيس ومسح فه ولحيته عنديله وقال « لايا ولدي لا يجوز 
أن ابد القول ولكى فلت لك ذلك لأموعلك التصرح «( 

فقَالت « اعرف حارا آنا الحسن اللغدادي زيل هذه القرية » 

قال « كف لا أعرفه # ألس هو صاحب هذا القصر يجان قصر 
أيك 7 «( 

قالت « نعم هو . . انه بالحقيقة من أهل الاطف والانس و أراه يحب 
القيط وبلاطفهم وحاسهم خلافا لسواه من اهل الدولة » 

فلم بر القسيس رابطة من ما *ععه وما كان 0 أن السمعة ولكنه 
0 تتدرج في الحدرث على سيل الاسترسال فقال «اراك نحسين اضطبهاد 
أهل الاسلام للاقباط قاعدة منقواعد حكوه: متهم .. والواقع ان ذلك يختاف 
باختلاف الرجال فقدكان المسامون في أوائلدو تيم عصر أ كر الناس رعاية 
ناتؤرففا :نا واخرانا لعاداتنا وطقوسنا وقد مخلل ذلك اضطهادات كان 
الحق في بعضيا علينا لطمع كيارنا بأموال الدولة والامساك عندفع الخراج 
اق ره ومنها السنة التي حاء مها المأمون وقد عاقينا أشد العقاب نما لا بحل 
لتفصياه إلا ن ٠‏ أما أو الحسن فهو رحل عاقل ومءتدل . عرفت اعتّداله عل 
الحص ض و دا عه ف ميا خرنكا باقعا عه كوه نون ند المكنيية لماذلة 
وقد راذا غيره #ولون الدكنا لعن أن 00 010( ) ثم سعل وبلع ريقه 
وكا نوها مويق احن: القو يديا لذ اطاناك تبن وهو اق ١١‏ اميق 
هذ حب الى طاننة مرخ الطانين قال لا القعة البلوزية كتطا يدها :ويعان 
الدولة لانم نخااف مذهب الخليفة وأمرائه كاكان حالنا قبل الاسلام اذ 
انقسمت الكئيسة الى ملكية ويمقوبية وكانت دولة الروم تنصر الملكية 
لايم على مذهبها وتضطهد اليعاقبة حتى عنى «ؤلاء خروج هذه البلاد من 
حوزمها وقد حصل...:. الا نذ كرين دوم حاءت أوامر المتوكل خليفة بغداد 
الى قبط مر منذ بضع لتفرز به بي اطد ليد كارن درف لايك كنك 
طفلة ‏ انه بعث الى عامله بمصر هدم ا الكنا 35 الحدثة بعد الاسلام ومهى 


صعم ب . لطب سس لويم ممصي مو وه وص وم م ل ا 





0” المقريزي‎ ) ١ ) 


الاعراف ىو 


أنْ لسه تعان مم في الاعمال أو أن بظوروا الصابان في شعا: لمهم واه انيمل 
0 أنوامم صور شياطين من الخشب وَأ بلسسوا الطيا لسة العسلية ويشدوا 
الزئار وركوا السروج ,الركب الحشب بكرنين في 0 السرجوأن برقعوا 
أماس رحامم برقعتين حا لفان لون الوب قدر كل واحدة أربسع أصابع 
ولون كل واحدة غير لون الاخرى ومن خرجت من نسامم القن اراز 
عسلياً ومنعهم عن لبس المناطق وغير ذلك(١2‏ وما زالت هذه الاوامرجارية 
حتى تولى ابن طولون فابطلها 

« والشيعة قد اصابهم في ذلك الوقت من الاضطباد نحو ما اصابنا فان 
ان الخليفة الذي >ن بصدده كتب الى عامله بعصر ان لا يقيل علوي ضيعة 
ولا يركب فرساً ولا يسافر من الفسطاط الى طرف من اطرافها وان منعوا 
من امخاذ السد الا العبد الواحد ومن كان ينه وبين أحد من العلوبين 
خصومة من سائ الناس قبل قول خصمه فيه ولم يطالب ببيئة(؟) 

« وطبيعي ا ابنتي ان الذذن يقاسون الذل معاً ينا لفون ويتحا.ون ولو 
بعدت أصوهم وتباينت مذاء, 

وكان القسيس ,تكلم ودميانة تظهر الاصفاء وفكرها يشتغل في مرئة 
عبارة تبدأ مها شكواها 1 تبث بها غرامها .فاما فرغ منكلامه قالت«وسعيد 
اليندس ضيف أي الحسن ف أبنه أو مولاه هل تعرفه 7 » 

فنظر القسيدس البالكابية بوجو اسك لحري امع لومما وأرقت 
عناها فادرك أن ظلنه م كن مخطتاً فاراد أن بشحعها على التصريح فقال 
5" . ألا تعرقيئه با دميانة 7 » 

قاما مععمت سواله زات عن الحريي وحلت بين بديه واحدك تمك 
ونم إلكلام قبمئعها اللكاء فصبر علها حتىق هدأ روعها فقال«اظنك ا 
انه شاب حميد ال+صال بارع ماهر » 

فتنبدت دميانة وهي مسح دموعها وقالت « نعم يا ابتي ... الي أحبه . 
وهذا هو الامر الذي حت لأعترف به واستغفر الله من احا . أحيدتة 
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١‏ احد بن طولون 


رغم غم ارادتي يا سيدي وأنا اد . واعا ك: ت أشاهده داخلا الى 
مءاله ا او منه ورعا حاي بكلمة 5 اشارة لا تتحاوز الكلمةو<واما 
ولع:. ني كنت اسمع مخصاله ومناقبه ومهارته باطندسة 2 بتفق لى الي 
اجتمعت به ف مكان لان أي لذ ريد ان برى أو امسن أحداً من أهله 
فاته كه 6 فيو :الك سانو عن انا وله دل يها نان فى 
ذلك دفماً اشر وكثيراً ما حاولت البعد وغض الطرف اعلي انسى فلاقدر» 
قالت ذلك وعادت الى النكاء 

فقال القسدس كن لأنك عوك سعدا وهل الحب حرم 7 » 

قالت « اما ابى لاني احبيت رجلا لاسبيل لى اليه وان كنت لم احبه 
آذادن : ولكنني أحسيني اخطات خطئه عظمى لاني أحينته وهو 

فغهم القسيس سر اضطراءها فأمرضها وأجلسها على الكرسي انيه وهو 
يبتسم فاما رأته تسم خف اضطر ابا وليثت تنتظر ما يقوله فقال « وما 
الذي جعلك تحسبينه مساماً + 6 

تالت « لان عه سعيد وم أعرف عدا عي به غير المسامين وقد 
سودت اه بلقب بالفرغانٍ وهذا اه من ألقاب يو 
: اد في هذه الكنسة واراحة مقما مع أي امسن كاحد اولقة : 

قال « أما اسمه فاو الحسن سماه معدا ولس ما عنم سميته به . 
وكذلك اللقى فانه لقب به نسية الى أحد اساتذته المسامين الذبن أحخذ 
أطندسة والرياضيات عنهم في بغدأد مدنة 4 العل لا نه سافر المهاأ مع ا يالحسن 
0 . وأما الصلاة في الكنسة ة فانه م يتتخاف عنها إلا و 

عن القرية في سمل او سفر ولعلهكان بأني متأخراً فلا تريئه » 

0 والدهشة ادية في محياها « لفن كو تيا 67 

قال « كلا يا ابنتي انه مسيحي مثلك » 

فاما سمعت قوله وثيت من بحاسها رغم ارادنها وحملقت بالقسيس 
وقالت « مسيحى نصرانبي مثانا ! » 

قال « نعم مسيحي يا ابنتي » 








الاعرراف م٠‏ 


6 قالت » هل أنت مؤكد ذلك ؟‎ 0٠ 

قال « لا ريب عندي ف نصرا ننه وقد جلس عل ه_ذا الكرمي 
واعزف لي مراراً «( 

قالت «جلس على كرسي الاعتراف ؟ واعترف لك . . وأطاعك على 
مكلوناة قارفل افترق لك | زهج 6 وغرت ان اله ذا 
كان اعترف نه طا ثم تراجعت خجلا وعامت أن سوّاها خااف قانورن 
الاءعرّاف فاطرقت وسكت 

فقَال « كفي انك عرفت أنه مسرحى » 

فتنبدت وقالت « نعم كني ثم 2000 عو الناء وقالت « اشكر 
الله على ذلك 6 0008 الفرح حتى ضحكت والدمع يقطر من عيننها 
وي تردد قوطا ((هو مسبحي .. سعيد مسييحجي »ثم انتبت ت الىأن مسيحيته 
لا تكفى وحدها لاطمثان قابها في الحصول عليه . فسكتت وجعلت 
تتشاغل كسح عيلها وأصلاح نقاسها 3 قالت « وهل يعد حي له خطيئة 
يا أبانا « ظ 

فاحا. ما القسس « أن الحب الطاعر يا دمنانة ليس خطيئة بل و 
الفضائل التي يثاب الناس علما ؤنظراً لما اعامه من نقواك وتعقلك لا أخاف 
رولك ودر يدك ون اللدوة أل وكا الكية 6 

فقالت «معاذ الله أن افعل ماتخا لف تعالم الكنيسة ولكن هل نظن 
والدي .. » قاات ذلك ومئعبا الجياء عن الكلام 

فادرك انها تسأل اذاكان والدها عانع في زواجها به فقال «ان والدك 
صعب المرأس ولا ادري اذا كان يرضى به بعلا لك .. » 

فقالك «اذا كنت قدسك ثيمكان والدي هل رى يدا لاعقاً في7 

قال « ا 1" أعلا لك لانه من خيرة الشان تعقالا وذ كاء ومهارة 
ولاسما الآ ن فانه قد ور ثقة صاحب مصر اد بن طولون ا أهارته 
ف ون المندسة ففضله عل مد سي مصر كافة أظانك 3 تعامين سيبس ذلك »6 

قالت « كلا. . وماهو 7 »6 


١5‏ احمد ن طولون 


0 «نا أفضت حكومة مصر إلى ان طولون هذا وهو وك الاصل 
و<نده أتراك وسكان الفسطاط ( قصمة المسامين صر ) عرب لا برضون 
الرضوخ له لام م أصحاب الدولة ومنهم ظهر الني صاحب الشريمة 
الاسلامية وكانوا في اول الاسلام عدون الاتراك والفرس وغيرهم من الاهم 
الاخرى أقل م مرتة وكانوا إسمو نهم الموالي . فاما تغلب العنصر اذك 
ف بغداد على أيام المعتصم | نحط شأن لدت وكضت شايع اداه 
أيدسم وتولاها الا أو الفرس أو غيرمم فاصبح العرب ينظرون الى 
دعن العدر والحسد . وعم إن طولون ذلك فلم 555 ا القيام بوم 
فعزم على ارت يني انفسه بلدا خاصا عله معقلا له وكنده فابتنى بين 
الفسطاط والمقطم قطا ثم اك و ارحاله وبنى ا له فاعوزه الماء لان 
القطائم بسدة عن اليل ومرتفعة عنه لا يسبل الاستقاء مها قاراد أن در 
الماء الما با فلم ؛ جد من يستطي.ع ذلك الا 0 قانة تعهد له رن وقد وضع 
له رما عندافا ١‏ إستّطعة سوأة وناثير العمل واه فرع له إلا نوعدر 
الماء الى القطائع في جبة تعرف بالمغافر وتما قليل #تفل ابن طولون 
مشاهدة هذا الماء يري فاذأ زرائ العمل 0 00 مكافا : حسده 
غلبا كتاووان «( 

فسرت لاول وهلة سرور انخحب عا اله حبيبه من الرقي ثم ا نقيضت 
نفسها حافة أن يحول ذلك الرقي دون مرادها وهي الى تلك الساعة لم تعلم 
رأنه فها وأن كان قلما بدلا على:.ادل الحية بدهما ل خوك كقررة الشوق 
الى مقاباته لرَى ما سدو منه ولا تحرف وسيلة للاجماع به لا نه كان يقَضي 
5 انامه فى الفسطاط او القطائع 

القسس انها قد فرغت من الاعتراف ذوقف ووقفت فر دم بده 
2 وباركها وصلى ودعا لا فقياتيده والصليي الذيبحمله وذرحدت 
وانصرف هو الى غرفة ة يقطنها بلصق الكنسة ولم يعرض علمها من بوصلها 
لى بيت أبها وقا. أت المسناء لعامه اما لامخرج الا وخادمها الى زكري 
معها . ولم يدر أنها أت وحدها خلسة في ذلك اليوم 
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. الفصل الرايع 


سعمك 


ولا خر<ت من الكئيسة كانت الشمس قد غربت وأخذت الاظلال 
تكا'ف ولكن القمر كان في ربعه الاول . ظلت بضع دقائق تتردد بينان 
تطاب من القسيس من نبوصلها الى بدت با 9 تسير وحدها وكانت وهي 
تمكر في ذلك مخطو بغير أنتناء حق محاوؤت ملك التخلة واطلت. عل 
ااساتين . وأشرفت على اللبل وقد| كد لون مائه من ظل السماء لكن 
سطده زاد يان كين ضوء القمر عل وحهه الضيد 5 ن الزمان 1 قله 
ان نكمش و<وه الشيوخ . فعولت دميانة على المسير وحدها 
وي لستعرث بم الاله صاحية تلك الكنسة وحامية تلك الناحية ان 
لا رأها احد حقى :د خل غرفها 
ومح بي ذلك عت وفع حوافر جواد مودت ان لمعم مثله ماراً 
يجاب مزل ا بها وسمعت صهيل الفرس لفق فلها لعامها أنه فرص سعيد 
ولامما ستلتي به منفردة في ذلك الليل هناك وهي لم تتعود هذه الحرية ولا 
ساق طا مخاطية سعيد بغير التحية بين بدي والدها وزدعلى ذلك انها خارحة 
من ذلك الاعتراف وقد تنبت شعائرها فوقعت في حيرة بين أن تتوارى 
عن الطرريق حت لا براها أو تتقف له وتغتثم تلك الفرصة معرفة ما في نفسه 
مهأ وكلا الامرين شاق علم / 
وي «تردد وتعمل فكرمما رات القاوض أصبح أمامها وحا ماوقع بصره 
عليها عرفها فترجل بأسرع من البرق وتقدم وهوممسك ليامالفرس يسارء 
ووقف بين بدي دممانة وقفة 4 احترام وخشع وعايه ليا سالسفر وغل واسة 
بدل القانسوة أو العامة الكوة فة والعقال وقد النف بعماءة من ار, د فوق 





أ قد 0 طولون ) 





القناء والسراويل . وكان 0 اللون بيضي الوحه عسلي العيئين مع وداعة 
وذكاء قصير الحاجبين صغير الفم خفيف الشاربين واللحية :لوح الصحة في 
محياه ويتدفق الذكاء والحدة من عينيه - واتفق وقوفه مواجها للقمر 
فظهرت تلك الملاممح ظهورا واضحا وزادها ضوء القمر هيية 

أما هي فكان الضوء واقما على 250 “كتيسن ونحويا من كيز 
الاقية وابكتللاق كاتا غل #قاطمعه إروئقاً ,وكات عتاعا دنا من 
المكاء بين بدي القسس فزادتا ذولا عند رؤية سعيد لما حاش في خاطرها 
بن لؤاعع الميوها نتازعها فق قرام الدهقة'واازعاد يوا دوت الرنطة 
كالصم لانتحرك . لكنكلو جسست يديها أو سمعت حركة قابها انتما 
بطارية كهربائية عليها مرجل يغلى ماؤه ويتدفق “اره لما دو لك من 
اداه كاك رقا لمانا محدوق فليا واهكاه ر يتا 

أما هو فتقدم نحوها بخشوع ووقار وكلها -- وطالما منى ان تسنح له 
مثل هذه الفرصة إذ لا حر ج عليه اذا خاطب الفتاة عرض عليها خدمة 
لا نف رادها دناك في ذلك العشاء فقال « هل تأذن سردن دميانة بمخاطيها» 

فم كن قات واعا احاية سنا ذا حركهها تان« أراك:وحد 1 
هفاكل تخاويك ع عايك فهل ادر ن أن ا 5 ن فيخدمتك الى المزل 
أو حق يأ الخادم فأتشرف: ببذه الخدمة » 

فاطرقت وهي تصاح طرف نقاءها وقاات بصوت تحخامره عه «أشكرك 
ياسدي 57 ان كون في ذلك :مس عليك » 

قال « كلا . . وإذا خفت التعسلان الطريق طويلفاركى هذا الفرس 
وأنا أقوده وارغاة ولا وأس عليك منه » 1 

فقَالت وقد اسما ست تلطفه واستدات منه عل انه ضمر لطا مثل 
ذميرها له « قد بااغت في التلطف يا سيدي بل كفيني حظاً ان 5 1 
حانيك فا كون في ظلك لا أخثى بأسا ولا أخاف 0 « قالت ذلك وهي 
نكاد تششرق بريقها من شدة الاضطراب وتشاغلت المسير وهى 7تعثث بثومبا 


وركناها ترتعدان 





فتبعها سعيد وهو يقود <واده وقد رأى المقام ذا سعة ليشكو لطا 
يا كتداظية: نقان 171 امير اهنا قانا ١‏ "كنت فرق ميدن الاك 
صاحبة هذه الارض ومالكة رقاب أهلها وقلوسم وما أنا في ثيء من مثل 
ذلك م تعامين » 

فالتفتت اليه ونظرت نظرة عتاب وقاات « لا تقل يا د «( 

فقال « وماذا أقول اذا 9 » 

قالت « قل يا دميانة وهذا يكى » 

فاما “عع قوها تال وجهه فرحاً وقال « هل تاذنين بذلك . . . هل 
تاذنين ان اهعيك باك فقط ؟ » 

قالت « شمرط أن ناذن إلى أن أدعوك تعدا :2 

قال «أنت صاحبة الاذن الاول ويكفيني حظاً انك أذنت أن أ كون 
في خدمتك هذا المساء في أثناء الطريق .. على أني أرى مسافة هذه الخدمة 
قصيرة قبل «تاح لي يا ترى ان تطول مدا 7 » 

فتراجعت ونظرت اليه نظرة تغني عن خطاب طويل وقاات « لا تقل 
خدمة فاعا مي رفقة » 

فقال « وهل دين أن تطول هذه الرفقة يادميانة » قال ذلك وفي 
غنة صوته معنى لا يعبر عنه بالكتابة 

فأدركت :اسيحه وفهمت مراده فأخن اطيام مما ماكدا ها وسمرها 
تصدبه هذا السؤال فنظارت الى وحدهه على ضوء القمر وعبئاها شاخصتان 
كسمه وقالت وضونهيا 5-7 « طول الحاة . . .» وغلب علما الح ا 
وتوردت وحنتاها وأطرقت تنتظر حوابه فاما ا خافت 5 تكن قفد 





لمعت 1 التص رح قرت 6 القع طاو عاد سعيد فى التناطة ولحظ 
استغرابها سكوته فقال « قد تستغر بين سكو كامنانة ريد ان عيرق كزلت 
العينة التي قلدت بها عنتى ... اها سكت من الدهشة والاكبار لاني شعرت 
.الانتقال 0 من مصاف الاشقياء إلى مراتب أهل السعادة . . . أن هذه 
الكلمة يا دمبائة كتاب كير وجلد ضحخم . .. بل هو وحي عاوي تزل على 
فاج ي فاناره وأ وا تقل خيدا + كن أحل به :وذوق: :نيا كات أطمع 

ماله . . . بل هي روج حلت يك امال ةفك القو ين . مرت بي 
أحلام الضبيا با دممانة وحدثتني اف ي :ضروب من 2 ر 4قاذهان 
الأعداف ود وان ينالوا عشر معشارها فلم يخطر ببالي سعادة كالسعادة 
التي | كتنفتني عند سعاع هذه الكلمة العيئة. .. انما أبلغ ما نطق به الشعراء 
وان واج كن إل اقتر نعو لاطا اطان اشعانلك افا 

بح عوك | سا نايعا ٠.‏ ثم تراحع وقد أنتبه لنسرعه فيه نفسير قوها 
والتفت الها وي تنظر اليه 1 حدقت بصرها في وحبمه و فا م أن 
اه باجفاما فاخن سوم أضات قله وأنه غلى على رشده فقال «اذثى 
يادميانة ابي تسرعت في مرادك . هل تعئين ما فهمته ؟ . . ام غلب علي 
الومم قيعت نما أعناة © «( 

فتنهدت تنهداً عميقاً وقالت « أبعد ما راي فيه من دلائل ال... تا لطني 
وتطلب مني زيادة الايضاح ... اشفق على عواطني وا كتف ها تراه من 
اضطراني . . . وبعد ما ظهر لي من احتفائك بتلك الكلمة ومغالاتك في 
قبنها . كيف لا أعني ما فبمته . . نعم انك قد فهمت مرادي كا نك تقر 
أفكاري ماود عون و انملع فير كاي 

فم مالك أن صاح من الفرح والدهشة « مقيم في قليك + حيذأ د 
أن لم يكن فيه تثقيل عليك . . ماذأ أقول يا دميانة وقد غليتني على أمري 
وضيقت على أنواب الكلام .. فأعترف بعجزي عن الخوض في هذا البيان 
وأكتفي عبارة بسيطة فأقول الي أحبك حباً يكفي لاتوفيق بين الملكية 
واليعاقبة ونزع ما ينهما من الضفائن . أو التأليف بين الاقباط والمسامين 





العم زكري فى 


حى 57 أمة واخدة .ولا ألا أطاب ملك التصريح : ع ديه 
وأخثى ان اع كلمة 5 0 بلاغنها بعقلي . . » 








وكانا بنشا كان ويتكاشفان الاسرار وها سيران والفرس سير في 
ائرها لا لسمع لطوافره وقم كا نه شعر باتقاد ذينك القللين وادزك حاحة 
صاحميهما الى السكنة فشارك الطيعة اهدو با من سلطان اللوروا 11 
لذيننك الميين في ذلك المساء المقمر . وأما اسان فكانا شقلان الخطى وها 
لايعامان الى أن يسيران ولو مشما على :لك االة اياماً لحسساها لحظات قلءاة 
فسكانا فٍِ شاغل عن حفيف الورق وتنادي الفلاحين و نباح الكادب وصهيل. 
اليل كا مهما في عالم اخر 


الفمل السادس 
العم زكريا 


وها في تلك الغفلة رأنا شحا مقا بعدو من جهه بدت كر لبر ارام 
أولآ عد فقا 3١‏ أرق شا مك اظنه رجلا هل تعر فيه » 

فااتفتت وتفرست فبه م قالت « أنه خادمي العم ز كريا. . و 
والدي استطان فبعث يتعيجل محيئي » 

سعيد أنه لا بد له من مفارقتها فقال « أن هذا العم سياخذك مي, 

او بالحري سيفصل يننا » 

فقطعت كلامه قائلة « موقتاً ان شاء الله » 

فردد قوطا « 007 ان شاء الله » راذا ثم اجتذب الاجام حت اقرب 
الفرس مئه وقال وهو يحخك حبهة الفرس « والان انت ذاهة الى بدت 
ابيك وسئلهين عني الخدم والحواري وععدات السعادة وأما انا فلا أنيس 
لى الآ خيالك » 

قالت « لا يشغاني عنك شاغل بعد مادار بدنا » ا ارادت اهام 


ف امد بن طولون 

الحديث قنعها الحاء فقاطعها قائلا « لا تطول مدة الفراق أن شاء الله 

قألت « ذلك عقي لور ا 6 

فال( 1 قاع فى الند الى اللسيطاة لأزعرها رامن به اميا تان 
طولون بعك فراغي هن يذاء العين ودر المياه وسيعلل 2 تفل 4 رهما 
وسايال المكافاة وارحو أن ابراه . وعند ذلك اتقدم اك الاهر الذي 
عا عليه من فضلك. فاستودعك الله الان ) ومد بده الما شدت يدهأ 
فادها وضغط عل اناملها 5507 ببرودها تاحابته عل ذلك قفا الى 
القمر وهي «نظر في عيثيه ولم ل شتا ففهم مرادها وقال « وأنا استشهد 
عذا الكوك السار على عهدنا « والتفت فرأى العم زكريا شاط عشه 
مدا 1 عم ما بدهمأ واوا مساأعد مهما عليه . اما راها تدان تقدم 
الساوحاها ادي وك 

وكاذ ز كيه كاز اخرودا اصره دفي أسوة ومن ها وعتدنك 
الذوبة ثم تنوقل بالهدية حتى وهب لدميانة ليلة ولادته ا على أن يكون في 
خدمتها الى ع حاته . وفك اخلضن لما الخدمة ‏ وهؤلاء الخصيان إذا 
عدقوا في حم كانوا اقرب مودة لاسيادثم من الاذوة او الوالدين وكانت 
دسا نه انس 5 مة وتثاد به 2 اتماء «( وكان عرف سعيد أ معرفه 
جبدة ولم يفته مابكنه لدميانة ولا ما في قلب دميانة مع انها لم تذك رله شيئا 
في تلك الطلوة بادرها قائلا « لقد شغات 'النا ا مولاي لغيايك واو عامت 
اباك لتقيف عولاي الرقدنق اناه لا حولت متفادقة الس نوكن 
سبدى والذك ثن امن الجن ىعتك ادل قنك ») 

قالت « بحق ل استيطاي ولك شعرت يحا<ة إلى الصلاة 
والاعتراف فجئت الى الكنسة وطال وةقوفي امام صورة سيدتا والدة 


م ذلك . وكان رى بدهمأ #ناسيا واممنى ان م اقترامهما سد وأمأ التنى مهمأ 


الآله ونا دث الشمين ول ذرودى وانفق م*رور حارنا الشهم فترحدل عن 
فر سه ومُى معى ل«( 


فاتدرها زكريا وأئال" 0 ووحب علمأ كه عل هذه الارح ة ( 





العم زكري ب 


والنقك ال سفن ونان مك ف اسوف عن و هده اأققزة اناد اقرف 
اركب فرسك اللو لاوا اي ق يردن الى اللدت. قاذاا عن 
معر به مده » 

الاوك ووس ان م كا ان بيك ا ورا ىا الك عن افننا أرة 
غيدأ عدار فددت وحءعات ا كن شاما وتبدىء روعها لثلا .دو حالما 
ينا تاسيف أرهط) ور كو رسيو عون درك أني اخبزى اكرات 
5 لفن وها ولشير 56 حتى نوارت عن بدمره 

ا مثشت خطوات قليلة حق, رأت الأتؤاو ا كه برت 
أبها ووقع نظرها على ضفة النيل التي تايه فرأت أنواراً عديدة لم تعهد مثاما 
هناك ذقالت هما هذه الاضواء التي أراها في النيل + » 

قال هذه عافنة اماو زان ان الحراج وأهلها أضياف عند » 

ناميا شاهدما يرق ع,اب الماء في اصيل ذلك اليوم 
فنالتة ها انا ولعاقرات لا أذكر أنه زه وراولا 0 الذي 
أن به اليوم » 

الع ينتفة انافر ان ولك الاقرا يح ياكافما؟ 

فالت امن ايا 4151 » 

قال « 7 ان لمعم وحنا كاني المادرااي وهو صديق سيدي 
والدك .. قد حاء في هذه السفيئة الفخيمة مبالغة في الام 6 

فلما مدعت امم اسطفانوس تغيرلونها ووقفت وقد حمد الدم في عروقها . 
وم هل العم زكريا سب تلك اليغئة ولكن تجاهل وقال « هيا بنا باسيدني 
ذعد طال انتظار والدك قدومك » 

قالت « طال انتظاره قدومي 7 وهل همه أمري 7 وعلده هر 
تتاو واطنوازق هاايقةه عن :هده النمة الكدة آل :دهت 
س_عادنها عوت والدها وا وتمكة اله اماف © قالت” ذلك« وعدر فت 
امقان اوس وول ونا قرطي هنهذ اشاب ااهل بون بيده ]زازه 


بارى. 200 حاء لمعاقرة ا اوة لم 

عل حاري العادج «( 

تأر زكريا نما شاهده من حرقتها فاراد تشجيعبها فقال « وما الذي 

قأأت « كف لا معنى من وألدي با عماء+ ألا مبعق أن كوك من 
معاقري ار واهل الجون ؟ هل رايتّه ذاهيا الى الكئنسة ام هل هعمته 
يصلي؟وما الدي أبقاه ار 536 رأه قذي اوقاته في اللاعة والحون 
اسطفانوس هذا صديقاً مما له ينفق امواله عليه 9» 

فقطع كلامها قاعلا « ألا تعامين اذا يصاحيه وكرمه ؟ لا حنى عايك 
سعة أملاك سبدي والدك وما ياحقها من الخراج الكثير وهذا الشاب ان 
كاتب الخراج وله دالة على المادراني واسطة اببه فيخدم اباك ف يف 
مبالغ |1 راج وقد مصتث عده اعو 0 دقع لوك دهن ا راج شع ع«( 


قاأت « بسس الاقتصاد . . آراء رشق علية ف 11 دب والعزاعم 
واطدانا فوق ما اقتصده هن الخراج ٠.6‏ م أن الخراج حقى للحكومة 5 
اشرو اننا كه ا نكرن تتبمرفناها ان اهل الدهة والقمو لآ لون 


بدلك »6 
المائدة 
وكان زكريا مشي بين يديها وهما يسيران الطوناء لاعام الحديث قبل 
الوصول الى م فاستغر ب تعقاها وصدق نظرهأ لآانه حم مها قولا : 
يسمعه الا م نكبار الرحال المتفانين فى نصرةاطق والعدل.ثم تذكر تقواها 
و'دانها فادرك أن ظمها باشىء عن كول المسيح ,, اعطوا أ لقيصر لقمصر 
وما لل لل » ل وفكر في امرها وما .مها من أمر أبما فاستوقفها وقال 


الما ئدة 6 





0 ان الذي مك 5 هذه ء التكرى أقزان الاول انك محخافين ان 


سذر والدك 5 0 فق الارث از .د » 
مم مئه » 


فقال « أوصيرت لاني حديثي لاستغنيت عن هذا البيان . . والامر 
الثاني انك تكرهين اسطفانوس وتكرهين عشيرته وحافين أن تؤول صداقة 
والدك إلى ممكين عرى القرابة معه 7 العائئدة عليك وانا أعلم انك 
شغضين هذا الشاب م سغضين جهم . 

فسرها أن العم زكريا فهم مرادها وعرف مايكنه ضميرها واحسن 
التعبير عن مقدار بغضبا أسطفانوس والحقيقة ان اها لمح لا مرة أنه يحب 
اقترانها به فلم محجبه على أنها لارى كل ذلك شيثاً يستحق الذكر بالنسبةالى 
حرمانها من سعيد ولا سما بعد الذي معمءته في تلك الاملة . وهمت أن توح 
بذلك ازكريا شنعها الحباء . وكان زكريا عثى انها والمصاح بيده قاماانن 
مها الاطراق والسكوتٍ والتفكير رفع العبح الى وحهها وتفرس فيه وهو 
يتسم وقال « وقد قرأت في وجهك شبئا 5 ) وشتحنح وسعل وصبير 
هنبة ثم قال « ان دا رجل شهم وهو وحده أحهل لك 5 

فاما “عت قوله .هذه الصراحة زادت ضرات قلما وتولاها 9 
ولم حب فابتدرها هو قائلا « وهذا الامر على خطارته لا شغى ان مبمك 
كرا .انك ستنالين كل ما تريدين باذض الله ونعمة بسوع المسيح. 
(وكان العم زكريا نصرانيا مثل سائر أهل النوبة في ذلك العهد)- ستنالين 
سعيداً وسيذهي اسطفانوس ه1! مخذولا وستكونين صاحية هذه الؤوة 
وحدك أي رونك كلق د انا عن عا توف اللؤوة و الى كك واه 
المستعان 6 قال ذلك وآمارات الجد بادية في صوته وأو استطاعت دميانة 
ترق فق :وتفية ارات فى عغدة سان لا سرع ان دلوا :عل انبا فريك 
قوة عزمه من للحن صوته كانه يتكلم عن ثقة وساطان لكنما حملت قوله 


م امد ن طولون 


عمل التحمس لطا تخفيفاً علها لانه يمنا وريد راحتما 
فقالت « ان لا افتر عن الصلاة والدعاء مساء صياح اتوسل الي اليد 
المسيح ان سعد عني هذه التحارب وار<و ان يصغى لطلبتى » وقد سمره' 
تصدي العم زكريا للاخذ بناصرها فزادت استئئاساً به واركانا اليه وهي 
تعتقد صدق ولائه واخلاصه . ومشيا حى اقترا من الدار ففتح لا البواب 
فدخلا فاطلا على حديقه قد أنيرت عصا ببح ملونة معلقة باغصان الشحر . 
ْ كرة تذات ابيع يق أعساء | ليناد 
وعلى المائئدة الاقداحوالاباريق وفها أصناف الخمر يتخلاها أطياقالفا كرة 
والاطعمة وباقات الرياحين . فتحوات دميانة نحو غرفتها وظل زكريا في 
الهس دل عل سياه وكان حالساً على وسادة عالة بحبانى امائدة 
عا فة شم انه مانا نرق توقه لفية تكن فور اسيم 


الفصد الثامن 


قل مدت اللمائدة حت شحر 


مرفس واسطفانوس 


وكان مرقس كهلا متصابياً يؤله التفكير في كهولته واذا خطر له انه 
قارب الستين من تكمره غااط نفسهوزعم ااه كا في نعيين عامولا دنه 
ذف اذا سكل عن سنه . على أنه كان شديد الغضب ممن يطرح عايه هذا 
السؤال ويعده وقاحة أو اهانة مثل كثيرين من كهول هذا الزمان الذين 
يشق علمم ان يعرف الئاس مقادير اتمارهم واذا ظهرتسن احدثم طهورا 
لاسييل ال أكاره تعره أن لفون انخذو ايك ]| اعقتم و اعول 81د يكير 
انك اصفر سنا من ذلك كثيراً » فبعد قو اك #قريظاً له فيئني على حسن 
ظلنك فيهكانك اطريت مناقبه فذّكرت ماثره في الجتمع الانساني أوتفوقه 
في العم على اقرانه أو ابلاءه في الدفاع عن وطنه . . ! 


وكان صاحينا مرقس «ن أهل هذه الطيقة وقد زاده عسكا بظواهر 


مرفس واسقاوين "١‏ 


عات | صراقه الى 7 نر ا ووو ْ 5 اد فكان لا مدر 
وسعاً في اخفاء علامات الكهولة واصح منذ انصراف الشباب اذا ايضت 
شعرةق شار ممه |وتلعة أو راضة زعها. فاما تكاثر الشيب تمدالى الخضاب 
سودبه « وحبه » بدلا من 0 ون الشعر د ك) خلقه الله بطاية 
ا تطلى الخدران بالكاس الابيض ل ية بالعقاقير كا تصيغ 
الود أو الانسجة فهو يخدع الناس لانه برهم من حاله غير ماهو عايه 
وذلك من قبيل الرياء لكنه مستحن عند الا كين . وا كرحم أو توم 
فلك يد احاة او داعا لادتقرك ونحنب عشمرتك وفقاته انه يداجى الناس 
مخضابه فيريوم من احواله غير الواقم - ب الفا مدهو واه 
0 ما هو كانه سئل عن تمره قكذب مع انه بكر كل انواع الرياء 
والكذب اللا العا ودام يعدو نه من قسل الما ! عه ىْ أصالاح الهندام وَأول 
شروط ادام النظافة. . . وابعد اخاض مين عن أط ندام من خضب شاربيه 
ويرك شعر رأسه أبيض 

على أن بعض الكهول لاريد الخضاب اببام الئاس انه شاب واا هو 
يكره الشعر الاشمط . أما مرقس فابما أراد بالخحضاب الاحتفاظ عظاهر 
الشعاب بين بدي له ولذلك كان اذا خب اخطاط فى قواه لسب من 
الاسباب تمد الى المذنهات فششرب الخمر وا كثر فيطعامه من اللحوم الخارة 
والافاويه وتنشق العطور ولازم الراحة والمول وها من بواعث السمن 
ا تفخ وحهه وحجحظت عيناه وغلظت عنقه وتعالى صدره وبطنه فاصيح 
لعصر قامته اذا اس ىالسراويلوالقباء بكاد يكون عرضه يساوي طوله.واذا 
اريك او مه لاببرح ضاحكا مسر ورا كا ن الطبيعة طوع ارادتة 
لأنحاف مستقيلا ولا رهب را ع . اعا همه أن 1 بالحاة <4د 
طاقته فلا يسره الا حالسة المبمكين على شاكاته وينفر من أحاديث الخد . 
بل هو لا شوى على اعمال الفكرة برهة بغير أن عل وضيق صدره ولعل 
السب في ذلك تعوده الاتعاد عن التعب بعد ان انه تلك الزوة اطائلة 
اصح لا يشتقر الى العمل 








6 أحمد بن طولون 


وكات 5 أدلة زعنة فى الحا فغلة على|ا* فداه لايصاحب اد 
لانهم يغلب فم الرزانة والبعد ءن اجون والنهتك فكان يماشر الشبان 
0 6 ح ركان وسكنانهم قبيجأ لوم ويشارمم ويؤا كلم وكان حدءئه 
طلياً فكها يتخلله كثير من النكات والمغامز اللطيفة فاذا “عع نكتة ضحك لا 
وقهقه طوبلا 

وكاناسطفاوس من حملة عشسرائه الشان غوف عو اخاتة والعشرين 
من مره وكأن مرقس عشير اببه من قله واما والد اسطفانوس فكان 
رحلا عاولا وحديا عه المعلم حنا ترق في مئاصي الدولة حتي صار كاتا 
لعزا صاحب 2 راج ونال را وجمع اآروة حسئة وقد سين 
كل عمل تمله الا تريمة ابه اسطفانوس لانه كان ضعيفاً من جهته او لفل 
الذني ليس له بلللفطرة لانك اذا تمد بر تأا<والالناس في تر ببةا بنائيقاما 
رات للتر به يرا في ذلكوما هي الا كالصقل للمعدن #لو ظاهره ولاةنير 
جوهره . ومهها يكن السس فقد شب اسطفاوس على الامهماك باللذات 
والاخاقه الى الرخاءتوا كت يضطرا الى العدل زولا قنة مين :الله فلهاً ى 
عيش سبل لاثم له الا ماذا يأكل أو يشرب وكان وحيداً لابيه وله دالة 
عليه لايطلي امراً الا ناله . وعرف مرقس ذلك فازداد رغة فى قريب 
أسطفا نوس منه فضلا عن توافقهما في الطباع وقد استفاد من عشرته اغضاء 
جباة الخراج عن حصيل خراج اطيانه عدة اعوام 

وكاناسطفاوس يقر بمن مرقس لروته وقد شاهد دميانة من صغرها 
فاحها . وكان حمل اللقة معجباً بشا به وعنده ان الانسان انما نقاس مز له 
عقدار جاله - وقد يصح هذا الزعم في النظرة الاولى ورا تعداها الى 
ما بعدها فانك ترى | كر الناس باحذين الامور بظواهرها 000 غي 
لولا حمال طلءته ونشامة شكله لمات جوعا والكنة حت مين السطا هر ره 
ويلتي يدعوم من بصغى الى فو لاوا عررن] مر ٠.‏ بل ثرى اخجامات من النساء 
والرحال والاطفاليصغون ويأمرون- 5 بين سكان القرى من كهئة أغساء 
اذا ذكر الرعية فضائلهم امعو كالاطناب بتلك القامة الطويلة والوجه اميل 





الدعوة به 


و رألاحة اللكيرة, و 5-7 اليضاء الميئة و الصو ت الرخم 0 الوق ري . 
وقد يقتصرون عل هذه اللسنات فلا معهم ذيء من عاموم أو ادارتم أو 
تدهم . فبين هؤلاء وامثالهم من زعماء العامة حمامات لولا فخامة مظاهرهم 
لاوادوفا 

واعتبر ذلك فيغير العامة من تأخذم الظواهر فينخدعون با ولاسما 
في اختيار الازواج -- ف من فتي غره الطرف الكحيل والخد الاسيل 
والقد الرشيق و5 من فتاة خدعها مال الطلعة وفخامة المظهر وقد يكون 
وراء ذلك ما سي العيون ويدمى القلوب . ولم يخل عصر من شبارنف 
يعولون في الزوج على حمالم ( فقط ) وكان اسطفانوس من هؤلاء وقد 
طمع بدميانة خمالهما وماللها وهو يعتقد ان امرها راجع الى ايها فجعل 
ات اله باقدمة اوناطزاءتة كاثهوطلؤاؤة ته وحاول:التذان عل 
4 من موضع الضءعف فيه فيطئب ما في وجهه من نضارة الشباب وان 

ن برآه يحسيه لم 7تجاوز سنه اثلائين . وكان من الشهة الاخرى يحسب 
2 مضموناأ ان كن لاه أحة أو لخاطر أيه فلعجاله فكان اذا 
زارمم أصلخ نفن شا نه وتطيب ولبس احسن ثيابه وأئنها وكانت دميانة 
شمر من ذلك الندام وانعده من قسل انث أو الخلاعة ولا سما بعد أن 
عرفت انيماك الغقاب. في السكر ولكما ١‏ يكن تظين له احناسيا: فاذا م 
بسجبها محلسه دخات غرفتها تصلي وتقراً أو تالس بعض جواري القصر 
يمن ريدها من صغرها 


الفصك التاسع 


الدعوة 
ذاما أطل العم زكريا علىمرقس واسطفانوس وها على المائدة قالمرقس 
«أن كانت دمسانة .. وما الذي اعاقها 9 » 
قال « كانت فى الكنسة تصبي وتعرّف وقد عادت » 


قال « ادعها الى هنا لتتتاول بعض الفا كبة » 

فاشار مطيعاً وذهب الها فرآها واقفة أمام المراة الفضية وهي تبدل 
ماما وتتاهب ارقاد فقال ها « أن سيدي ,طلب حضورك » 

قالت « قل له اني ذهيت الى الفراش » 

قال « اذا قلت ذلك لا يصدةني ارال ل لا ارق ا من 
روات نابي 2 تكدرين | لانن وتدهين) 

فاطاعته والتفت عطر فها وخر<ت الى الخديقة فاستقيلها ابوها ضاحكا 


4 
, 
05 5 
بجعا ثية 





الم ' 


ارال 1 
ا 7 
ممم المت لياتس 


3 
لاجدعمر إلدم 
5 ع 


دممأ به بياس الت 1 فى كتابي اأملاة 


مازحاً وقال « لقد طال غيابك في الكنسة يا دميانة . . ألا تشسمين من 
الصلاة 9 » 

قالت وهى بجلس على وسادة فى طرف الساط المفروش هناك « ان 
الصلاة لذيذة نا أي 6 قالع ذف وا شعت ذا بذ كر الصلاة 

فقال « فاذاً ستفرحين كثيراً اذا عرفت أثنا ذاهبون غداً الى شرا 
+4ضو ر الاحتفال بعيد الشببد ) وضحدك 





الكو ام 


1 وقل 5 من غنةاصوته 7 لعدث مها و عرص : كنأ الا ما 
ولا “عت ضحكه قالت « ان عيد الشبيد عيد مارك وفيه فضل وبركة لاءه 
بشر بده الفيضان إذ ياقون فيه التابوت وأصبع الشيد. فزعانا حل فى 
النلن نا ون لقان 1ه ني أعلم أن الاحتفال به أصبح عه 
2 رذي الله إذ تخذه بعض اناس فرصة لاراقة اموق والعتع بالشووات» 

فقال وقد تناول تفاحة حميلة ودفعها الها « ما لك ولائاس من نذهب 
لحضور الصلاة والاحتفال باخراج التااوت و 

فتناولت التفاحه من ده وقطعت كلامه قائلة « و لكن مثل هذا 
الادتفال سر احم فيه الاقدام وتتحاك اانا كب وختاط الحابل بالثابل فلا 
بحد المرء موطتًا لقدممه » 

فنظر الما وهو ستدف عا تقوله وقال « كانك نحسييننا ذاهمين لنقف 
مع الرعاع والعامة ... اننا ذاهصون مع صديقا أسطفانوس في سففيئة صاحب 
الخراج . .. اظنك شاهدما راسية على الشاطىء فنركها وفها الغرف 
والمطايخ مام والنوم وتخترق ما اانيل فنفف حيث نشاء وتنظر الازدحام 
وي>ن في سعة ونشاهد الا<تفال ف راحة . ٠‏ قحب غلنا ان نشكر صدد ةا 
اسطفاوس على هذه الدعوة » 

فاما سمعت دميانة قوله وعامت أنها ذاهبة مع اسطفانوس استعاذت الله 
وراكمة دق ذا الزدة قوف اما اسطفا لوس تدوع لسك مو فين 
الى الكلام فقال « العفو يا مولاي انما يجب علي ان اقدم فرائض الفكر 
اذ امار لك تسد دما نه ورضيت الدها تهنا ) 

فلم يزدها هذا الللكقفه الا قووا وواعك فده ة بين أن تال اللا 
متعضي بغعة ايام مع اسطفانوس وهو ثقيل على قاها أو أن ترفضها ولا 
تأمن أرثك بلح علا والدها فتضطر للذهاب مرحمة فظات ساكتة فقال 
اوها ةنا الك "لا انين ا ندمانة النت: سترورة ذه السدادة 
5 الزيارة » 


2 القريري‎ )١( 











كه اسطفانوس إلى لدم 0000 الاريق بد 7 ره 5 
منه ار في قدح من الزجاج المنقوش وقال « لاحا<ة إلى سؤاها فقد قالت 
انها لا ريد الذهاب » وفر غ من الصب فادنى القدح من فيه وقد ارسل 
رأسه الى الوراء فاسترق نظرة الها بين القدح وكّه فراها لا تزال مطرقة 
تتلاهى بالتفاحة بين اناملها وقد علب الخياء ءامها حتى توردت وخزتاها 

فتصدى مرقس لاحواب عنها وبمده العنى القدح سعده عن فيه بعد أن 
شمر به وأذذ بمسح بالسسرى شار يبه ونان 0 كف فهحدت أن لا ريد 
الذهاب وض ارغب الناس في الصلاة والا<تفالات الدينية .. وكانت محخاف 
الازدحام فنعد أن عامت بذهابئا على الدهبية كا ذ كرنا لاأظها ترى مانعاً... 
ا ذهب مع بها حيما سار «( 

_يؤفادركت دما نه 5 عرص بساطته الانوية وأنه مساحدها رضدت أم 
ا فرأت الراكقة 0 فااتفتت الى اسطفاتوس وقالت « طننتني رفضت 
الذهاب . . ولا رأي لي بوح<ود والدي فاذا أمر اطعت » 
| فيش ها أبوها وقال « بورك فيك يا ولدى ولكتني لا أحب أرف 
اضغط على فكرك . . . فنناء على ذلك ين ذاهيون غداً على الدهبية . 
كوي على استعداد » 


الفصل العاشى 
ابو الحسن اليغدادي 


أمااسطفانوس فاظهر الارتياحواءرقت عنئاه وأخذ ,تصدر ويعاسإ اسه 
ليستلفت | نتباهها الىحمال عينيه وعظم هيبته وهي لاتزداد بذلك الا نفوراً 
مئه حتىضاقت ذرعاً من لك الجلسة وهمت بالنهوض وإذا بإلعم ز كريا اقبل 
سسعويعا وافو كول « ان هارا ١!‏ طمن فرت ذن ق الشيرة عندانا :4 
فلما معع مرقس ذلك بغت وقال دعه يدخل الى المزل مرى, الياب 


5 الحسن الغدادي وفنا 


لوعن ن قادمون لملاقاته وأوقد القاعة الكرق 0 ( 
قال ذلك وممرض 2 كسح شاربه وحمته ويصاح هتدامه ودعا 





اسطفانوس للدذول معه وثركا دميانة لتذهب الى غرقها من طريق آخر 
ثلا براها الضيف أو الجار ‏ ولم يكن الحجاب نومئذ شائعاً عند القبط أو 
فلم كن ف أو شيوعه . وسيه على الغالب أن المسامين كانوا ححون 
نساءثم عن الاصارى كا يحجبومهن عن سواثم . ذلما كانت اقاءتيم لا تزالفي 
المدن لم يكن لذلك تاثير على القبط.فاما تزلوا القرى وحاوروا القبط اصبح 
القبطى اذا زار حاره المسلم راه حجب عنه أمراته وسائر نسائه فاصبحهو 
يشفعل ذلك اذا زاره المسم فيححب أهله عنه . و#وقل ذلك فى الاعقتاب 
«توالي الاجيال حتى صار مادة شائمة 

أما دميانة فلا تسل عن خفوق قلما عند سماعها اسم أ الحسن 
وعزمه عل الزنارة في تلك الساعاة وكانت زاراته بادرة 0 5 الآ 
لغرض ‏ ؛ ونذ كرت مقا ينها فيد ] فى ذلك الساء بخدنا فسها انه رما أ 
لشيء تعلق -با وأصيحت شديدة الشوق لمعرفة ما اذا كان سيد 51 أ مع 
أبي الحسن . ووقفت هئهة تفكر في ذلك بعد ذهاب والدها واسطفانوس 
3 حولت من حجبه أخرى نطاب 0 وني "توفع أن 58 زكريا ليطمئن 
الا فتشاعات شديل اها حتى ا ااه فقال ( لم , أت ان 
ليون اعدو دن اورف لاسطنا رش لين الك لتاقي ا 
الحسن يقول انه اا عم وجود أسطفانوس ابن المعلم حنا في القرية اغتم 
الفرصة لاسالام علمه » 

فاجابتدميانة بقلب شفتها السفلى وهي تظبر الاعجاب مك واستخفافا 
ولسان حاطا يقول « ما شاء الله . . . ابن المعلم حنا ٠٠‏ . شيء عظم . 
وزنارنه فخر كير !2 

فلحظ زكريا ذلك ممما فقال « لا تستخنى به يا مولاني فان اباه يكاد 
يكون صاحب النفوذ الاو لوليس! س! كثر أفوذاً مه الالمادر اليصاحب ال راج» 


ا م 





ع نم احمد ن طولون 


فتشاغات عن ماع كلامه وقطءت حديئه قائلة « هل حاء أنو الحسن 
وحده ؟ » 

اياسم وقال ( نعم وحده » 

فقالت « اراي متاجة الى الرقاد » 

قال « الا تتناولين العشاء ... هل أعده لك 97 »6 

قالت « لا أشعر الحوع » 

فتركها وخر ج 

أما ابو الحسن فقد كان كبلا جليل القدر مع انس ولطف جاء فيذلك 
المساء باماس البيت عايه جلابية من الخرير الْخطط فوقها عباءة رقيقة وعلى 
راسفاطافنة حوها #امةتصدرة ج وكا مروتن واتلنا وس لوقا ال 
لقأف توي ذو يقبو اممة اشروواقة با لميط |كة والتوا ال بوعل اندها 
ستائر من الديباج المطرز صنْع تنيس مما يندر اقتئاؤه في القرى . وعلى 
جدران القاعة صور دينية وفيالوسط مشمعة كيرة قد انيرت تعوعها وحول 
الاسطة وسائد مطرزة بقرب الجدران 

قاما أقيل انو احين ذف مرقس لاستقماله والترحيب به فس 
ابو الحسن عليه ثم سلم على اسطفانوس وقال له « لقد انست قريتنا يا معلم 
أسطفا نوس » 

فال « أن الانس بجوارك .ا سدي » 

وها شر قن نط لوس كل نرزمتافاة اتتنييا الدازتمد كنا د قي أل 
بادلوا التحية والسلام مراراً قال أبو الحمسن « لماذا لا يأت المملم حنا 
والدم لقضاء بضعة ايام سرح فبها من عناء الا مال وسعد عن غوغاء 
الفسطاط » 

قالوهو يبشمخ انفه افتخاراً بوالده « أنالشواغل عنده كثرة بأسيدي 
اذلا مح علي أمية مركزه وقد الف الشغل حتى غدا لا يرى راحة الا 
به وكثيرا ما اتوسل اليه ان يرج للتئزه فلا برضى » 








قال انو الحسن « وأظئه لان مشتغللا على القخصوص بحسابءات الخراج 
والعشور ذا الفصل » 

قال « نعم . . لا أدري متى يفرغ من العمل . . فان كل أيام السنة 
قل غنةة ادن اننا لآ ر ادق :متؤلة إلا نادرأ واذا حاء امول مراف عانة 
الوجهاء بين ا إستشيره أو صاحب حاحة يتوسل اليه أو متخاصمين 
يحكونه . . . » قال ذلك باحن التفاخر وبدا الاعحاب في وجهه ‏ فهو 
شاخر الناس يحكمة أنه ووحادته ونسي أنه غر خامل قد يكون سبياً في 
ذهاب تلك الوجاهة ‏ ذلك دأب كثيرين من أبناء الوجهاء لا ,ضيع 
احدثم فرصة يدخل فها اسم والده في الحديث واذا سنحت له تلك الفرصة 
شان الظلينة و احذ عدو ءاقن الو النا وواحة قاض .كل ساضية مخ 
نوادرهومعحزاته ما يثقل'ععه ويسير تصديقه وقد ,تلطف فى الاستطراق 
الى التحدث والده على اسلوب بوهم به السامعين ان ذكر الوالد جاء عرضاً 
ثم يعمد الى القص والاطراء ‏ ذلك هو شان صغار الاحلام ضعاف الراي 
وأاسطفانوس واحد مهم 


الفصك الحالدى عشرو 
العرب والقبط وانترك 


ذاه الممريين كان الستول واي الضوو يقي عن مده الفدان 
ونظر الى <دوهر الخحديرث تقال « أظد؟ تقيمون في الفسطاط الآ ن » 

قال « كنا نقيم هناك لكننا انتقانا الى بابلون بجانب الفسطاط لان 
الفسطاط كثيرة الازدحام ووالدي بحب الراحة في ساعة الرقاد » 

قال « لا أظنه بركها من الازدحام فقط ولكن؟ تفضلون الاقاءة في 
الوق ار اين الفط فتكرق: عل فقن ب يق أن كن العبا 44 قان 
ذلك و ببسم 





م احمد بن طولون 


سم سي سي سي مي عي لح ا اه ا سسسب لس مسح حصععطه سج بمو بد عبط سي هي ا و 











فامرك انتطتاتوس اقاره فقال. 2 أن الاتشان يتذر ان سدوه ع 
كان والقبط الآ ن كالا يم عليك في راحة وطما نينة فياياماميرنا الحالى» 

فتنهد ابو الحسن وأطرق فابتدره مرقس قائلا « احمد الله ان الا<وال 
بن لك واد لكان امسق ان غايقة افيد اول 

قال « أحسب ما كان برتكيه بعض الامراء المسامين مرى ظم القبط 
وكاءتيى كانوا ياتونه بامر الخلفاء او انه من قواعد الدين الاسلامى#كلا . 
ان الاسلام لا يأمر الا بالحسسنى بدلك على ذلك ما كان من رفقالمسامين في 
صدر الاسلام على أيام الخلفاء الراشدين رحمهم الله وان الني عليه الصلاة 
5-6 فك أوعى :ا تزكر ابواعا في مطامع بعض الولاة لا يريدونبها 

التعصب على دين بل هم السو هن ور لان ]ون ان الامو ان نجوه اراقوا 
ما عير ذلك لمأ اهايا حن الشيعة ما تعامونه من الاخطهاد . . حىق عو بأ 

ركوب الافراسوالخروج من الفسطاط وحظروا عليئا اتخاذالسيد الا العيد 
الواحد واذا كان بدتا وبين احد الناس خصومة قل قول خصمنا قيا بلا 
دنه 6 وسكت ابو أ سين رما بلع ره م استا قف اكلام قائلا « حى 
هذا الوالى ا حمد بن طولون فانه اعا بريد با محاسنة فليا لشيس 

فاعترضه أسطفا نوس قائئلا « وكف ذلك با سيدي ؟. وقد ا 
جوار القبط ورفع عنهم كثيراً من المظالم فلوكان طامعاً لزادها او ابقاها 
على الاقل » 

قال « ان ان طولون داهية كير النفس ومطمعه عن تعقل ودهاء . . 
الاق اتساوزن ف المسطاط ف قاذ ناذا ره قصرالامارة ده 
فها وابتى لنفسه وجنده قطائع خارج الفسطاط وار المقطم فأنفق فها 
الاموال الطائلة 9 » 

فأطرق اسطفانوس ولم بحر حواياً.فأحابه ابو الحسن قائلا< | 
ان ابن طولون هذا ثري الاصل وهذا العصر عصر الاتراك . و بعدان كانت 
الدولةللعرب وكانأمراؤها وقواده! من العرب أخذت السيادة تتحول عهم 
الى الائراك حتى اصبحوا اهل النفوذ والسطوة في بغداد وسامر! ومْهم 


العرب والقيط والترك يض 


ممصت م ب مص لسعم وي ل معي ل ال ام 


كار كار الولاة والأمر اء والاطراف . ٠‏ وأظ؟ لاحي 








: اخطاط شان 
العرب في مصا الدولة في الفسطاط ا . ولذلك أصبح الو لاه |الاتراك 
يعدون العرب منافسهم ويخافون انتقامب فلا يأمئون القيام بينهم فاخذوا 
يدون اللمنازل ال4صنة ل نفسهم خارج المدن الى يهم فها العرب . .. بدأ 
بذلك الخليفة المعنصم شرج 5 من بغداد واتى ل مدئة سامرا. . 
والفسطاط كأ تعامون بلدة عر ببة فاما استتب ال؟ لان طولون وعزم على 
الآقامة هنا ابى القطائع بين الفسطاط والمفضم مع بعد الماء عنها فاضطر 
لانفاق الاموال الطائلة في حر المأه . . وأظم تعامون أن حينا فتعيذ | 
قن الخد على نفسه حر الماء الى القطائع وأخيرني أن الام انفق في ذلك 
مالا كثيرا » 

فقالنقر قن 1 ضدكث اعانان الفوو ىح بوالدي الاعكقة انا اها أن 
اميرنا المشار اليه يطمع ما لم يطمع به سواه من الامراء السابقين . .يطمع 
ان سستقل 5 مصر أنفسه» 

فقطم ابو الحسن كلامه قائلا « قد استقل مها وقضي الامر وغلب على 
أن لكر صاحي التراع الذي كان سود انان كنع والدنن اخ 
الاموال بغبرحساب سبحان من أنْقَذْغ منه .. » 

قال مرقس « نشكر الله على ذلك وشبغي آذ كرو عل دي احن 
أبظا “كان الابوح نان عبيق العو الناتو عدب الففز الى عاك 

قال « اظنك تعني الكنز الذي عز عليه ابن طولون فى ابل .. ان 
عثوره على الكتز سد كثيراً من حاجاته تقفف المظالم عن الناس » 

قال او الحسن « ان المال المذكور خفف الضرائب . . اما محاسنته 
القبط وتقريي اليه فسبها رغيته في | كتساب الاحزاب لا قدمته منسوء 
ظنه بالعرب فانمحذ القبط حزا له وكذلك قل عن الشيعة فانه برى في 
حاسنهم سياسة ودهاء » 

قال مرقس « فهو يبني القطائم اذا خوفا مرل مسا كنة العرب 
بالفسطاط 7 ماشاء الله . . شيء جميل » 


الى ادبن طولون 


"يداد أو ا وقال )0 والقبط ون أ ل خذوقا م ا 
50 0 ص حت قصيةه هذه 0 الا كن ثلاث مدن الم سطاط لأعرر ب 


النساكت انا عفر 
المطبة 


ثم سكتوا جميعاً لحظة فاراد مرقس من باب المسابرة والحاملة ان يفتح 
الحديث فقال لاني الحبة<ة اكان سيعنداً في القطائع يشتغل بحر المياه ولو 
كان هنا لزارنا معك » 

فاستيشر انو الحسن لفتح ذلك الحديث فقال « بل هو هنا وقد حاء 
بالامس واخبرلي انه فرغ من بناء العين وسيعود قربا للاحتفال بحر الماء 
الها وهو يدوقع هن اده في ذلك فده كرا ( 
فمال « ولماذا لم يزرنا معك » 

فسعل أنو اعدمين و مسح كله كه انكفنادا للحديرث وقال «لم 35 
لآنه وصل الساعة وهو تعب ... وهاك سبب آاخر اغدم وحود حدسنا 
اعجانا رسن واعرك ةد تك 

وفتطاول الرحلان و لسماع ما يلوه فقال وو<ه خطابه لمرقس « لا 
ن عليك منزلة سعيد عندي فبو مع كونه عير نا قد اذه ضف 0 
- 5 الوالد ولده وهو 5 تعلم ماهر الطندسة ولم بوجد ى 
مصر كلها من استطاع الاقدام على بناء تلك العين سواه » 

فصادق مرقس واسطفانوس على قوله بحركات الرأس و العينين فقال 
ان طني انان يقن :3 أظللك ترف هيدا ب كت 7017© 

فال « اه شابا حميلا وهو ماهر في الطئدسة ويحيه كل من عرفه » 

قال « هل نحيه 0 











اه سم 


قال كف ل أحية 7 ) 
قال « بناء على ذلك وقد قلت لك اي عنزلة والده وقد حءت بالتمابة 
عنه لالمس نكاما ان من الحدس اسطفانوس أن ساعدي قْ 
الحصول عايه » 
فخفق قلى اسطفانوس لانه أدرك الفرض المطلوب ولكنه تظاهر 
الاحابة وقال « الي طوع أمرك يا سدي » 
فقال ا الحسن ( حت وال اليك ابنتك دميانة الى حيدى سعيد 
فهل تخذاني وترفض طلى . . + 6 ١‏ 
وقع ذلك الطلب وتوع الما الخار على بد نمهما واحفلا وسكت اسطفا نوس 
عفدن ملسا نه دو| !١‏ ممشكا وز يهن طابر المسافلة :قاورك ٠‏ ب اين 
أضطر ابه وتردده و مهمه مأ “ععة من الحاملة لآانه قرأ الانكار ْ عياية 
واكتن با لحظه ‏ واهل الاحساس يقرأون الفكر في خلال الاتكار 
وبعضهم يدرك مرادك قبل ان تتكلم . وكان ابو الحسن من هؤلاء فايقن 
بفشل ميمته الكنه اهل وقال « 0 أعلم ان الحواب على سؤالي يقتضي 
ا ونظر ل[ فامهلك ريما تشصر فيه » 
فادس مرقص عند هذا الاعتذار ما نه كان في سدن وافرج عنه ولو 
كان فيه شجاعة أدبية لقال له «اها مخطوبة» أذ قد سيق ووعد أسطفاوس 
ما ولكنه استثقل التصريح وحسيه خشونه فاما عع كلام اطسق | بقسم 
وذان سلما ها كلا الأدو نو الكو دوه الله بكرن 
واسرع أبو الحسن حلا الى تغيير الحديث فانتقل الى مواضيع مختلفة 
ثم وده خطابه الى مرقس قائلا « ارجو من فضلك با جارنا العزيز ارنف 
تساعدي على اليب اسطفانوس فاي احب أن يؤٌانسني لزيارة وان :تفضل 
انت معه » 
فتصدى أسطفا نوس للحدواب قاثلا « امكرك اسندئ م كنت اود 
ذلك من صمم قلي لولا اي عائد غداً | كراً 4 
قال « الى ابن . ! لقد تبجات الرضوع وانثت ا اتنا الا الساعة »6 


لصوف هي نيبي رترت ب جز نك و ب فت بت يس جه و توا وشو تبج كم قي جل سيج م جد يمه ب" ١‏ عيمج دو كي سد 








قال )0 0 حت د 7 مر فس معو وأعود 1 
قال « تاذذه ؟ الى ا ؟ِ» 


فضحك مرقس وقال « لا مخف . . ليس الى السحجر: ولا الى 
الصللاة . 

فقطع اسطفانوس كلامه قائلا « بلى الى الصلاة الست ذاهباً الحضور 
غيد الفسد 7 »6 

قال « انا ذاهورت لحضور اعفان ول رامن من حضور 
الصالاة . 

فقال انو 55 « اظن؟ ذاهيين فيهذه الدهبية ..لمشاهدة الاحتفال 
الاني في سيل الايل » 


الفضك الثالت عقر 
عند الشييدك 


فرأى اسطفانوس من اللياقة أن يدعوه ارافقهم فقال « ان منظر 
الا<دتفال ف الليل هبيج جدا فهل تفضل وترافقنا في هذا السفر 7 وهذا 
الا<تفال مع كو نه فيو ذا فان المصر بين على ا <تّلاف ادبامهم بشتركون فنه 
لآانه باكقيةة ادتفال وطني 

فاستغر ب 3 الحسن قوله وقال «هل هو عيد شم الفسم أ اللبروز أو 
ومح الخليج حت كين وطنا 0 

قال « كلا ولكنه بعد وطنياً باءتثار ان الا<تفال به خلف احتفالا 
ايطا كوقاننا دفر فل ويدول الترى تهذة الاق بدني طناك نميه 
بضحية النيل الفتاة اميل التي كان أسلافنا تزفونها الى النيل ويلقونها فيه كل 


سئة استدرارا لمائه .. » 


احيد الصريات 6 


فقاطعه أبو الحسن قائلا « نعم سمعت حديها ا «الشلرن | بطلوا 
هذه العادة عل مأ أعلم 6 

قال « نعم ابطلوها ولكن القبط ما زالوا يخافون غضب النيل اذا لم 
زفوا اليه ق فابدلوا الضحية المشار الما بأصبع م 55 شهدائنا 
الاولين تلقى قْ الننل كل ضَنْه قسل قيضا نه فدتفلون بذلك ف الثامن من 
عسو ن الاصيم في تابوت بلقونه في الندل فيأخذ بالزيادة من ذلك 





وكان أنو الحسن مطر َ | يسمع فاما قرت أسطفانوس من وصفه أظهر 
السرور عا | ستفاده واخاية اند كان بود انين دعوته ورافقه في تلك 
6 شاهد اخيلة ولكنه تحب البقاء في المتزل اكراما لسعيد لانه قادم من 
سفر ورا لق بم بعد حين ألى أن قال « واذا لقنا 4 تعرف 0 
من رايما . ألست في راية المادراى 9 » 

فخاف أسطفانوس اذأ 5 في الدعوة أن برافقه ف الدهنية ورعا حاء 
سعيد معه وقد أصبح لا بطيق رؤته غيرة منه على دممانة ذا كت - 
) نعم هي للمادراتي وأرجو او تلعتو انا فكرنحطا فراع وسكت 
واشه أو الحسن بغتة انه اطال اللوس قبل العشاء فاءتذر وانصرف .ولا 
خلا أسطفانوس رفس نظر اليه نظرة استعطاف واستفهام فضحددك مهرفس 
وانحذ هذه الفرصة وسيلة لاظهار تفضله على اسطفاتوس وقال « لا حف 
باعزيزيان دميانة لو طلا ابنطولون وكان نصرانياً لاسمحت بها لسواك» 

فا ١‏ نى اسطفانوس على تفضله وحسن رأبه فيه ووضع بده على كته 
وضع تحب ب كا نه يحاول ضمه وقال « بإرك الله فيك يا أخا الرجال . . أن 
والدي طالما أثنى على لطفك فضلا ع: ن العلائق الودية القدعة بين عائلنا» 


ام مرقس ذ كر والد اسطفانوس فقال « ولكن والدك المعلم حنا 
نسى القديم ولا 5 ر غير الحخديد . 0 بتقدمه في دبوان 


0 رواية ارمالوسة المهر به 5 المقريز 











الخراج <تى أصبحكاتياً للمادراني ولكن سرورنًا قاما افاده ولا هو افادنا» 

فعلم نولفا وان انه عرض بامر بريده من ابيه فقال م لانظن والدي 
يشي احا به ولا اظنك نسدت نحليه عن البقايا التيكانت متاخرة عىقر يتك 
من أيام الظلم ' 

فقطع كلامه وقال « أنه فمل ذلك بامر ابن طولون م تع بان 

كن واذك لآ مدر سسلةنى عدن ا ب مو لع ده اتسين 
لا بكافه 8 ة في و ار «ى 

وكنا كان وه اشارحان هن الفاعة من اندها ١١‏ الليى عتدانا 
الآخر وكان الخدم قد اعدوا الطعام فوضعوه علىالمائدة حالما علموا بروج 
اني الحسن من القاعة فقعد الصديقان ساعة أخرى على الطعام والششراب 
وذههما الى الفراش 


الفصل الرابع عشم 
الصعود ف النيل 


ونمض الخدم في صباح اليوم الاي مبيئون الفا كبة واللحوم والخضار 
واعذوو التدمل الى الدع تان فى انناء الياخة ف الندل سو صهوه اليل 
في ذلك الفصل ( الربيع ) ميل جداً لان السفيئة تجري فيه هادئة لايزعجما 
نوء ولا يكدر ركامها رائحة البحر المالم فلايخافون خطراً ولا دواراً يقضون 
نهارثم يتمتعون مناظر الطبيعة . فاذا توسطوا النيل عتعوا عنظر الضفتين وما 
وراءها من السبول الملونة بين <ضمراء وحمراء وصفراء با ذتلاف حال الزرع 
من درجات الهو أو النضج . واذا جاوروا احدى الضفتين استانسوا ثارة 
3 اللفنوا فق حقت راتوا با وطورا ععاء الماعز تسرح في بساتيها واونة 
بغناء الغلمان الذن يرفعون الماء بالشادوف نوق كل منهم ألحانه على حركات 
شادوفه . وترى هنا غلاما را كا جاراً إسوق أمامه بقرة وهناك رحلا 





0 ٍ اقيل 5 


دوق ب ويعترض متكار الشيول المشيراء 5 الغيت. و ا من 
اللخ ل الباسق كا نه مظلاتمغر وسةفى الارض أوهي كاوصفها الشاعر بقوله: 
ولتخل منظر مهسب بر اع من اله القلوب 
فوق الضفاف ظلها رهيسب صفا بيصم زاأنها الترتيب 
| هن كل جبارعظم القدر 
حسما مردة طوالا ‏ نحت مظلات زهت حمالا 


ف الثيلحاءت تدتغى اغتسالا سحر هأ ابل فاآن زالا 
١‏ ع0 





واقفةهنا بفعل السحر 
وزداد منظر الشاطئين جلالا وفخامةفي اليل ولا سما إذا كانت الليلة 
مقمرة وقد هدأت الطيعة وسكنت الرياح وأوت الطيور الى أوكارها 
وتكسرت أشعة القمر على سطح الماء كما وصفها ذلك الشاعر بقوله : 
والقل. خرى هنا رس" انيدزنا موحاتة. سترورا 
كا تمر غادة سريراً قد نام فيه طفلها قريراً 
في ما من من عاديات الدهر 
والبدر ياتى وجهه في الماء سبائكا مرت فضة بيضاء 
تلمع إذ بموج بلطواء كانمها السيوف في الطيجاء 
ما بين كر دانم وفر 
قنك الخال اقل مدقن لحن كمض ب الف بيلة. اراك عه 
تتغنى فوقها الطور و:تخلاها ا 33 ا الفلاحين 
ناهيك ما بقع عليه بصرك من الابنية الفخمة من بقايا الفراعنة 
و ككها في الصعيد . ما الصاعد في السفيئة الى الفسطاط فلا بقعم بصره 
من تلك الآ ثار الا على الاعرام الكبرى وقد يرىأبا اطول . تسير السفيئة 
هارا وترسو ليلا ولا سيا في الربيع إذ يكون النيل في معظم اتخفاضه وفى 
قاعه صخور يعرف الربان مواضعها في الجار وحثى ان 59 بدمره 0 
تخونه ذاكرته في الليل فلا بسيرون في النيل الا مهار 





)0( من تدده في وصضف ذالي مهر الالياس فناض 





3 احمد بن طولون 


قضى, 0 دهسة لاذران اناما فى 506 من قرابة طاء العل الى. 
قرا نوقن تاظوو عو شق .نهاوا الى الاكتفال :انل واوا افون 
عناظر الضفتين على نحو ما ذكرنا الا دميانة فقد كانت تقضي معظم نبارها 
منفردة تصلي أو تتذمر وزكريا يؤانسها ويمزما وقد ندمت على عحيئها 
وفضلت أن ,غضب والدها نومأ أو نومين ولا تحمل نفسها ما لا طاقة طا به 
من تكلف الاطف والمسابرة على الطعام أو في غرفة الكلام . وكانوا قد 
نصبوا في الدهبيةمظلة حميلةفرشوا أرضها بااطنافس وزينواجوانها بإغراس 
الرياحين والازهار يحلسون فنها لاحديتث أو الششرب أو التفكه أو غير ذلك 
قدميانة لم تجلس هناك أبداً ولم يظهر ذلك غرياً لدى أبا لانه تعود ان 
براها منفردة في الببت تقضي أوقانها بالصلاة أو القراءة أو تشغل نفسها 
اكوك لذ تمق أما انطناوتن كان لا يدك ونا أن احتذاب 
قلبها بنسقط ما يحجول في خاطرها نارة يقدض النا كهة .أو الذهون. واونة 
استلفات أنناهها الى منظر حميل أو موقف غريب لعله إسمع م ا 
أو تلطفاً أو كلمة دل علىوقوعهاني شرك حماله 3 الافتتان حدئه أذ ذكائه 





طلأء الى وا وار ري 577 586 حر جس أفندي فلتاؤؤوس 5 الجلة القبطية 
ٍ في مقالة انتقاد به نشر كر ها قي 5 ء الثامن م من السئة الثا 4 ة جاده الى ان طاء الل 
الوارد ذكرها في هذه الرواءة بالصفحة الاولى ااسطر الاول هي ط امل الواقعة في 
مدير بة الدقهلية وقد قانا |: نبا في الدربية سهواً فنشّكره على زاك" أما ملاحظته عن 
قسمية الاة,اطغير الملكيين باليعاقية فقدحارينامها مؤرخيالعربوغيرهم من السكتاب 
القدماء . وكذلاك ملاحظ:ه عل اعتراف دميانة فقد 0 ان الاعتراف منعه يعض 
البطاركة وانه كان نادرا قٍ ذلك ااعدر فندوره لا عنم وقوعه لدميانة بين يدى 
قسيس قرية يها وخصوصا في رواءة غرامية لا .طالب فيها التحقيق ٠‏ وقد ذ كر ان 
ابن الكاتبالفرغاني سمي بذلك ندبة الىفرغانة احدى قرى مصر وايس نسبة الى أحد 
أساعدة المسلمين الذي أغذ الهندسة عنم كا ظننا فاذا كان ةوله 00 يا على نص ثار يخي 
6 عولنا عليه والا فلا تزال المسألة تحتمل و<هين . وفي كل حال اننا نشكر 
لفلتائوس افندىعنابته في الانتقاد خدءمة 4 للعلم والادبوزرغب اليه ان بز, ' دنا انتتادا 
فنزيده شكراً وامتئنا أ اذ بظبر من عبارته وأ اوت انهاعا باتمس خدمة 0 بلا 
لز ولا وخز <زاه الله خرا والانتقاد لا مخلو من فائدة ني كل حا 





شير 2 


لح لمدوك ومصميح ل جبمس حي حم ص وسيم مهم ضامم محم ممصم لجسي لس مات ملم مه حا ححصي سوه ووب يم ع ب 1 


الاحجاب 58 بيه ونفوذه ... وكان يحسب دار ليد درا 
يكفي وحده ارفم منزلته في عبون الناس . ولو كان مرت أهل الشعور 
والاحساس لادرك من وك مقابلة أما لا نطق روه 00 ريد عشيرنه 
.ولأواظهرت اللطف احانا تملا ادب العشرة أو احذ اما لرأي ابا . فقد 
كانعليه ان يشعر بنفورها ولكن احساسه كان قليلا 





شيرا 


أطل ركاب الدهبية على شبرا في ظهر بوم صفا جوه فلم تقع | بصارمم 
الآ على خيام مضروبة واعلام منصوبة وبين ذلك شجر الأخيل يناطح 
السحاب على ضفتي النيل وفي الزر ينهما . فاغتم اسطفانوس تلك الفرصة 
ونقدم الى دميانة وكانت مشتغلة بنفسها واقفة قرب السارية تتلاهى عا بقم 
عليه بصرها في الضفتين نحاذر ان تلتتى به أو يقابل وحبها وجهه فرارامن 
عاع حد نه فاما راه كني الما استقادت الله وقد علا وحبهها الا حمرار 
فتلاهت بصليب معلق في عنقها كانت شديدة الأرص عليه لانه هدية من 
بعض رأهيات دير المعلقة كانت قد زارت طاء العل مع النذور وأهدنه الها 
وي تعتقد فيه القداسة والسكرامة . فلم يبال اسطفانوس بإرتيا كها أو لعله 
حسمأ استحيت من مقابلته كا يستحي ابيب من حبه . واغدم انفرادها 
عن سائر اهل السفيئة ايطارحها الغرام وا<ب ان يتدرج الى ذلك باساوب 
لدف فقال « لا ادري ااهنئك هذا الصليب بادميانة او اهنئه بك » 

ففهمت مراده واغتنمت خطأه لتويخه فقالت « اعثل هذا الكلام 
تحدثون عن صليب السيد المسيح 7 » 

فظها تداعبه وتطلب زيادة التصريح فقال « لااعني صليب المسيح وأءا 


د احمد بن طولون 


اعنى هذا الصليب انان مقاما ,تحسر كر قال ذلك وتنبد وقد 
أبرقت عيئاه ووقف توفع حواما 

اماهي فتوردت وحنتاها وشق علما ما يحول في خاطره فارادت أن 
تغير الموضوع فقالت « بالحقيقة اني لم اشاهد احتفالا مثل هذا » ووجهت 
نظر هأ الل تلك المضارب 

بشعر ما مُطوي عليه هذا التغيير من الاحتقار وسر لامها فتحت 

بايا للكلام فقال « أنه |ا<تفال باهر ولذلك اعد أن حر وسنت 3 
خدمتك بدهبية صاحب الراج وستتزل بعد قليل في فسطاط نصيوه لنا 
خاصة . . . الا ترينه بين بدي تلك الجميزة الكيرة + » واشار سده إلى 
فكدرة دررة آمامها صيوان ثمين نصب بنابه علم يشبة العلم اللذصوب على 
السفيئة 

فعامت دميانة| نه صيوانالمادراني وشقعليها ازول فيه مع اسطفانوس 
وهى تكره رفةته وعم فوق ذلك ا ستلاقي هناك ما تكرهه من موائد 
المدام واباريق كك فقالت وقد بدا في وحببها الاشمئزاز « لا . . لا. 
امع لي أن لا اذهب . 

فابتدرها قائلا وفي صوته غنة العتاب « لا نخافي يادميانة الست ذاهية 
اله وحدك فان والدك ذاهب معنا » 

فرفعت كتفها وهزت راسها أشارة لالرفض و تكلم 

فم كتف الشاب بذلك فقال « وان كنت لاتصدقين فالساعة يأ 
صديق والدك وشول لك ذلك » 





فتراجعت والتفتت التفات من معع صوناً استلفت انشاهه فرات العم 
زكر يا بحوها وهو. 05 يكلمها فتو<دهت اليه يكليتها قاذأ ع 0 
لها « ألا تزالين اه هذه الكنسة با مولاني + » وأشار الى 
اكفمكاق حرا هيا عدن تراج البرك مان نه 

ففهمت انه ينتحل وسيالة لتخايصها من اسطفانوس فقالت « كثير 
أشتهيت زيارتمها والتيرك مها ولا سما في مثل هذا الاحتفال » 


ا 





شيرأ /4 


نالتقي لآ تاق انق روه العا وقد ساد ات 
والدك في الامر » 

فقالت « لقد احسنت با تماه » ومشت فى ائره اتبديل اما وتركت 
اسطفانوس عل مثل ار وقد احس اعها تتعمد احتقاره فكظم ما في 
نفسه وذهب إلى مرقس فقص عالءه ما قالته دميانة فقال « وهل ساءك 
ذلك + . ان بعدها في مثل هذا اليوم نعمة لان وجودها معنا في الفسطاط 
لا نوافق هوانا . . العلنا جئنا لحضور الصلاة 9 وه لا بإن لها ان تحضر 
اتنا الفبراننة ىم فعا لعن 'الساوتيا وكين دهت لوكس اننا 
وسماع الغناء والضرب على العود والنفخ بالمزمار . . انه ادر المثال فلا 
شغى اضاعته » 

فلم يحر اسطفا نوس خوابا ولك كلفها ‏ الو نظ ب عفر فين 
فتظاهر انه كانيود انترافقه دميانة فتحول اليها وقد تزمات يمطرفها ولفت 
وأسا ف ره ووققك نذا زعؤقوات الننقتة فلن واعه ا توسيف حو اشر انا 
له فابتدرها قاثملا « بلغني انك ذاهة الىالكنسة مع أن صاحنا اسطفا نوس 
اعد 3 فنيطا نيا عاضا اونا 6 

قالت « اني افضل الذهاب الى الصلاة الآ ن ورما وافيتك في المكان 
الذي تعيئه » ْ 

قال « لا أحب ان المئك الى امر لا تحينه . . افعلي ما بدالك . . 
ولكن مق تفرغين من الزنارة ؟ » 

فالت « لا ادرى الا ن واعلى اتيك كو النريوت) 

فقال « حسناً . . وانا مطمئن عايك لوجود العم زكريا معك ٠١‏ سيري 
لسالام » قال ذلك ونحول الى صديقه 





سي ا سات ربس ا ال لاك 


كئيسة شيرا 


ففرحت دميانة بالنحاة ووقفت تنظر الى ما هنالك من القوارب 
والحراقات السايحة في التبل على عرضه وفها الناس زرافات ووحداناً وقد 
مدت فها الموائد للطعام والشراب . وما من حراقة الا وفها أوعية ار 
وأطباق الفاكبة. وقد تزاحم الناس رجالا ونساء مناصحاب الاهو وارياب 
الملاعس والنئين والخلعاء وعات ضوضاوم وثم المغنون والغنيات والراقصون 
والراقصات وقد خلع بعضهم العذار وهتكوا برقع الحياء. كانوا برنكيون في 
ذلك الاحتفال انواع القصف ويجاهرون عا لتيل عن المكرات عق 
تثور الفتن وتقتل الناس ويباع من ار خاصة في ذلك اليوم ما ينيف على 

مائة الف درث أو خمسة لاف ديار . وقد ذكروا ان واحداً اع في بوم 

واحد بائنى عثير ااف درثم فضة من احمر . وكان ا فلاحي شيرا داعا 
في وفاء الخراج على ما سعونه من ار قي عبد لعي ' فيجتمع في ذلك 
الاحتفال ءالم عظم ر وحراً لا يحصيي الا خالقهم بعضهم فى القوارب 
والحراقات والبعض الا خر في الخيام 

وما زال ران الدهبية يزاحم القوارب واخراقات والناس يوسعون ها 
لامها حراقة صاحي الخراج حتى دنت من الشاطىء وقد مالت الشمس نحو 
الاصيل فتسارع البحارة الى انزال الركاب 

وتاهبت دميانة للتزول واذا مي تسمع بعض الناس يقول «هذه سفيئة 
الواللي ٠٠٠‏ انظروا انظروا ٠٠٠‏ انبا سفيئة ان طولون 9 » 

ان سني كلق الطات لكف قر اه نزي الضقة اللحوف يد 
الشل سفرئة فخمة رت انها في الى وم لكما 0 تشاهد عاى' ١‏ اية٠‏ 


231111110 ساسم ١‏ لاص سس 





١ اللقرءر د 9 ج‎ 0١0 


لسر أ 58 


2007 عالاقة ا سفرك 3 طولون فقالت في فسا ألعيه على ل 
هذه السفيئة؟ واطالت الاظر ال ما ترجو أن رىمايدطا على ذلك فلم لستطع 
ييز فى ولكنا سمت الناس يظورون اسغرابيه نحيء هذه السفيئة وثم 
بين مستصوب وعخطىء ول تلشيه دميانة الا والعم زكربا ادها أن تزل 
فيزلت وتوجهت' وهو معها ولم مالك عن الااتفات الى تلك السفيئة فرأتما 
شرب 0 الشاطى ء قوفت «نظر || ما فرأت دهسة المادرالى تقهقر ا 
الوراء اتحلي مكانا | لتلك ترسو فيه فترحح طا ام | سفيئة الوالىيوان م تشاهد 
العم عليها واستطالت وقوفها فاستحيت ومثشت نحو الكنسة فى" زكرا 
امامها وهو وسع طا الطريق بين الياعة ال الشعوذة والغوغاء فقطعت 
مسافه طويلة بين ايام وقد تصاعد الغيار وعلا الضحيج وهي مطرقة لا 
#لتفت هين ولا ثمالا حتتى وصلت ال الكتسية وقد تزاحم الناس في صحتها 
وقل بدو :من جاء لاز نارة أو للصلاة ٠‏ أما هي تارالك ساترة ح ودارة 
ال اسه عا لملنت ت أن 0 رائحة اللخور الممزوج بدخان الشموع حَىَ 


5 لصب سم هله لت عون وعم سو م لسصصم ممما 


تمشت وتحخشءت فاستفهمت عن الصلاة متى ككون فقيل طا انهم يبدأون مما 
حو التووت :وقول :راة القداى اماف التتظطاظ وكان من كاوالاسافةة 
وقد عهد اليه أن ران القداس هناك لقر بهمن شيرا ففرحت دم.مانة بذلك 
لان القداسسكون نما 

و لخدت أن تغتم ساعة الا نتظار لمشاهدة التاوت الذي فيه اصع الشهيد 
فقيل طا انه موضوع في حرة مقفلة بجاب الكنسة لا خرحونه الا في 
حملة فا كتفت بالصللاة تشغل 5 تقموا دق بدا الاسقف بقداسه فتدولت 
الى ايقونة ولادةالسيد المح وأكذت تصلىي بحرارة وتطلب ما تشعر أمها 
فيحاجة اليه وهىلا#تاج الىثيء أشد من حاجتها الى التخلص من الششراك 
التي نصيت لطا فتوسات الى الله ان ينقذها من اسطفانوسلانها ترى من نفور 
قابا انه ليس التصيب الذي اعده الله لا 














سم ع اميم ننس | مهدا الا سس سي ١)‏ صصص م ل ا 1 


كانت تدلي وتتضرع ولا ياتفت احد الها لاشتغال كل واحد بشؤون 
نفسه وااعم زكريا قاعد في بءض حواني الكنسة بحيث برى دميانة 
وبشاركها باحساسها وان لم يسمع قوطا فانه كان مطاعاً على مكئونات قلبها 
ا و مستغرقة في تضرعانها سمعت سعالا أحفليا لانه وقع في 
اذمما وقوعاً ننه عواطفها واستافت قلمبها خوات وحبها الى جبة السعالرغم 
ارادما فرأت تعدا مقبالا محوها فتسارعت دقات 1 ها وتولها الدهشة 
واصطكت ركتاها وبوحمت انبا رى ذلك في الحم لانها ل نكن "توقع 
قدوم سعيد في تلك الساعة . فاما دقع نظرها عليه | بنسمت ووقفت لاتدري 
ماذا تفعل 

أما هو ان وها وهو ببسم وشول « اظنى ازعدتك بادميانة .. 
ساحيى » 

قات م زعجني بأ سعيد ولكنك أدهشني بهذا اللقاء عل غير 
اققاوين اليف اعرف لقوق قداو الا و0 

قال « وأي اسقف 7 . كلا واما حتت لاراك » 

قالك: د - دك ناوا 7 . ومن انبآك أي هنا*» 

قدمد وقال « عامت من وقوف سفيئة ة المادراي بحانب قرت ومن 
دعوة ذلك الشاب لحضور الاحتفال بسد الشهيد » 

فادر كت أن ابا الحسن أخيره بذلك بعد قدومه الى بنت والدها في تلك 
الليلة . وعامت ان سعيداً لم نوافها إلى هناك الا غيرة منه علا فانبسطت 
نفسا واحست بزبادة ميلها اليه فقالت « وكيف اتيت ؟ . . هلكوي اللقاء 


0١ الدهشة‎ 


هنا الى صباح الفد 7 وأبن انت مقم . . وكيف . . . » وتلعلم لسانها من 
شدة الفرح 

فقال « أندت في سفيئة الوالي احمد بن طولون » 

قالت « ان قلى داني على ذلك مذ راح عله الافتة .. وهل ابن 
طولون فيها ؟ »6 

فاطلر ق تعد كك لحظة م قال حمسا « هو فيا لكنه لا نوي 
الظهور اناس وقد أوصاني ان ١‏ كتم محيئه لانه حاء بناء على ترغيي . فقد 
دماني في هذا الصباح يكلمني بشآن 3 والا<تفال بحر الماء الها فذ كرت 
له الا<تفال بعيد الشهيد وما ري فيه من الغرائى ورغته في مشاهدته 
ليلا فرضي وأركين معه على ان يشاهد ذلك سر ناويك ا امد 
جنا كاقة فى رار الكنيسةري) ب م الظلام 05 الاحتفال فحئت ومررت 
بالفسطاط الذي كنت خوك فبه ذراعت والدك وصا<يه في زمرة من 
الشاريين والمننين فعامت انك أتدت الكنسة فجئت" ترين . . » 

فقالت « انها منة لا أستحقها . . فاذاً أنت باق هنا الى الصباح + »6 

قال « سأبتى في السفيئة عن بمد . .كيف انت الان + » 

فهاج سؤاله اشجاءما فاطرقت وتهدت وارسات دمءتين راها سعيد 
تتدحرجان على خد.ها فأحس كانبما جذوتان وقعتا على قليه فقال « ماذا 
أرى . ما نالك .. ما الذي يفك يا دميانة 9) وأدرك سبب بكائها فاستا تف 
الكلام قائلا « لانخاني إذا كنت كا اعهدك لا مخاني . . ان ذلك الفلام 
برجع القهقرى م رجعت سفينته امام سفينق الليلة . أن المكان الذي أضع 
قدي قه ل ستطيع هو أن طثمه . . »6 قال ذلك وانت في مياه امارات 
الارحية والانفة 

فغلب عليها الاجاب به ولكنها ما زالت اف ادا فانقيضت نفسها . 
على انها أظهرت الاطمئنان وقالت « انت ذاهب الآ ن . . . راجم الى 
السفيئة 9 » 

قال « لا بد من ذهابي قبل الغروب . . الا اذا امرتني بالبقاء لامر 


تافينه ننه فاب ولا معني رذي 1 الي 17 غضب » 

قألك 3 اما قاذ كنف فقوو غاية موادي ك5 تل 6 ولوووت وكتاها 
وأعت الحديث قائلة « ولكق لا ويد أن :غضب ابن + وهو الدي 
قدمك ورفع . مو انلكو الك يسكات 

قال « أحس ا بطول ! انا لا نلبث أن, حتفل احتفا نا 
بحر مساه العن هدين البومينحتى ل بتمع ويكون ا<ماعنا دأ 8 أن شاء الله.. 
هذا إذا كنت : ريدين ذلك من صهم فؤّادك ( 

فتنيدت وقالت وهي نحفض صوما أثلا سمعبا أحد. مك الغوغاء 
2 لمان اذا كنت د ذلك + هذا ادو له احاوت عله . . سل قليك 
بدلك عليه ولكن ماذا افعل » وشرقت بدموعها 

اواك غرضها فقال « قد عاست مرادك . . اما هذا المغرور الذي 
طاول اليك فاذا كنت ثابئة على العهد رجع يني حنين ومهما لوم فق 
طول باعه بواسطة صاحب الخراج فان صاحب مصر اطول باعاً وابمد 
را . . وهذأ يعنى 2 

وها في ذلك 0 الناس في هرج فالتفتت دميانة فرات العم زكرن 
مسرعا نحوها وهو يقول « ان اارحل ات » 

قالت « اي رجحل » 

قال همسا « اسطفانوس » 

ذلما سمعت اسعه تراجعت وامتقع لونباو نظرت فرات اسطفانوس دا خلا 
وهو مابل ورع الناس بده وعشي مشره الخبلاء فبغتتت <تى كاد الدم 
محمد في عروقها ذوفاً من عاقية ذلك الاقاء وسعيد حاضر 


الدهشة 


الفصك ألما 
عواقف الذل 


أما سعيد فاحظ بفتتها واضطراها فهبت فيه المية وعزم على التقاان 
في الدفاع عنها فتقدم حتى ووف حيث يعترض أسطفانوس اذا محول حو 
دماءة وقد ثارت الاريحية فيه حتى كاد الثمرر بتطاار من عيلية . و بعد هاية 
وصل اسطفانوس وهو ,ترح من السكر ولما وقع نظرء على سعيد في نلك 
الكانيطا راسكره اثارت لعوة تدرو ذه الحدن ماعن [ ننه يفف أن رزاع 
الناس «وسءون له وحترمونه فاشار الى سعيد أن 0 ل من طريقه فلم جه 
شد بده وثم ان بزيحه من الطريق وهو نول اا العم 5 يا بانهار « مأ 
هذا الوقوفهنا الى هذهالساعة .7 ان مولاك ينتظا ييه 
أما سعد وما راع بد اسطفائوس ممدودة اليه دفعها عزه بعاف فتقهقر 
أسطفانوس كك بقع على الاارض وعظم ذلك عله في مشهد من الناس 
فعاد اليه وقد شرع بده كا 7 دده وقال « ما هذه الوقاحة 7 . 1 لا 
اخاطيك . امش في سسيلك » 
فدفع سعيك يك اسطفاوس عنه وقال « امش انت . عد الى مكانك 
حتى تفرغ من سكرك » 
فك اسقلنا وين دده الأخانة وو يده لمحن 6ه اول اراك 
الكل 0 فابتدره سعيد بلطمة عل خده فدار دورة وقلب على قفاه 
وسعع لوقوعه صوت استلفت انظار امهور فارتبكت دميانة بنعسها وخافت 
وفوع النقنة واعيكك سعدا ببده وتوسلت اليه أن سك وعضي أسيله 
0 من الفضيحة فقال « لا خوف عايك أن المسالة لا دخل طا معك » 
وتقدم الى أسطفاتوس وهو يتامم للقيام وآواة ان بدوسه بقدمة تنهافت 
التاى وملهم من بريد الدفاع ء ن اسطفاوس لوحاهته ولا عرذون 00 


0 ا حمد بن طولون 


اسم سم صصص بسح عل 





فاراد بعضهم أن رده قصاح سعيد « ارجعوا وال لولا حرمة هذا الممبد 
لارقفت دماء؟ على بلاطه » 

فلما رأوا الشدة تراجعوا وعمدوا الى اللان وكان اسطفانوس قد 
ميض ورججع الى رشده وأدذرك عحزه عن هنا ا سعمك لعا ان اخيلة كول 
غضه الى عءتاب ووحه خطابه الى سعيد قاثلا « الي : | كلمك فلماذأ 
تعدى علي . . ان والد هذه الفتاة استيطأ غيا. ا فكلقني ات استدعيها 
فك الك لقو ارود بامر فأخذبك الغيرة هلبا" لا تلك جار أبها على ما 
اذ كر فتعرضت ل 

فاما عع سعيلك لحمله وى جه أزداد احتقاراً له فال « مهمأ كن 
الت فاق متنك لا يلق أن يان مبذه البمة وعو تدم من السكر به 
فاذا كان وألد الفتاة يطلها فليات هو لاستدعاتها واءا واقف هنا في خدمتمها 
حتّى ,صل » ئ 

فضحك أسطفاوس 0 ورياء وقال « كانك للم تصدق قولي إسال 
العم زكريا فانه يعرفني . . ثم الي لم أخاطب السيدة نفسها واتما خاطبت 
خادمها » 

فتقدم العم زكريا لفض المشكل بأساوب لطيف وخاطب سعيداً قائلا 
2 اشكركء امولاي .. والمعلم أسطفاوس بشكراه اضا على غيرنك 
وتفضلك ولعلك لا تعرف علاقته دي فاتنا جمعاً في ضبافته اليوم 0 
و<ه <طابه الى أسطفاوس قائلا « وأظنك بامولاي نعم انال يندس سعدا 

ن ابثاء طائفتنا وهو جاربا في المعزل وعزر عل سردي و يتصد لك الا 

2» 00 

فقطع اسطفانوس كلامه وتمد الى المداحاة والملاينة قائلا « قد علمت 
أنه من طائفتنا وان كان مقيماً مع ابي الحسن . . ولكنه لم يمهاني ريما 
أفهمه مرادي فحن اذا أصدقاء » وضحك 

فأنم العم ز كرياكلامه قاعلا « وأعا سد شاه قامها ستيتى هنا لحضور 
نان الاسهنب اندي وا انها ولا خرف 2ل ؟ 


عوافب الدل هه 


فقال « اذاكان الامر كذلك فقد أنقضت مهمي وها أن راجع لاخبر 
لاني المحم مرهس بذلك » والتفت الى سعيد وقال « انا ذأهب يا صاحب 

ل أنث اق هنا 7 » 

0 شن ها راء هن هين الرتكل ووله وضير لفيية. واحارة يا 
| كتراث « نمم أناباق » 

فتحول اسطفانوس وخرج وهو يقول « استودعك الله 6 

فظل سعيد واقفاً <تى درج اسطفانوس ثم هز رأسه والتفت الىدميانة 
وقال « انه لخلق غريب .. هذا هو منافسي فيك . وكنت أود البقاء في 
خدمتك الى ا<ر الليل ولا اضطراري لارجوع الى السفيئة وقد غابت 
الشمس واخاف أن يغضي الوالي وانت لا ترضين أن ,خضب » 

فوقفة دهالة فحرة :وقد زاف الحتقارها اسظفائوس :و اجر اميا سعيدا 
وثالت ١‏ لا ارمق ان عضت الوالي عض حرابة 62 

قانت ذلك والنبيه يلحظ من لحن صوتبها انها لم تتم قوها فأدرك سعيد 
ذلك فنظر الها وعيناه تتكلان وض نجييه بعينما وكلاها تحاذر أن 0 
لناس حاله ولول اختنان امع بشؤوني, لم تتح لها فرصة للكلام . فاما 
رأثةاذمانة نظن هنا ادركك اتسنا عن مر اذه فقالت ثانة 
« سر يح رأسة المولى ورعاية السد المسيح » 

قال « فهمت ذلك من قبل ولكنني شيك تضمرن شيعا آخر «( 

قالت « لا اضمر شيءًا سوى أني . . . » ففهم مرادها وقال » لا مالي 
بشىء ها فالا بضعة أيام حتى ياو لنا الجو فاذا فرغت من جر الماء وفزت 
برضاء الوالي فان صاحبنا هذا لا تبتى له جسارة الكلام بشأنك - ويظبر 
أنه لم بعد سير على ذلك مند الآ ن ثري جبنه وكوفة 7 كول نطكة 
لا ماني . استودعك الله » 

شد بده وودعها وخرج 

أما اسطفاوس فعاد وهو در ناذباله 00 عبىء الاعذار لما بدا من 
خذلانه ويضمر الاذى لسعيد ا وسمإة كانت 


ب65 اد بن طولون 


لوص سيم حل ع سب لس سبح مس سوب جح مسو لح ممصا ل ل 





3 دما نه فُوقفت بعد خر واج سعيد حامدة وقد ندممت عل حدما الى 
الكنيسة لعامها بأخلاق اسطفانوس . وادرك العم زكريا قلقها فأخذ يخفف 
ع ويحقر امر اسطفانوس في عينيها ومرون علها غضيه وانه لا يستطيع 
أمرا . ثم علت الضوضاء في الكنسة وتصاعدت رانحة اللخور وتعاات 
5-6 0 وعاضنة الناكر اتركيت الأقان صو الامقث واعلة 
انوابه الكيئوتة تتلا لا وبين يديه الثمامسة والماذر الشموع اا 
سباع القداس عن عو احسها لانباكانث صن في سماعه لذة عظيعة 

قضت في الصلاة وسعاع القداس برهة وي تفهم كل ما يقال لارتف 
الصلاة كانت لا تزال كلها في القبطية وهي تفبمها جيدا وكان الخللام قد 
أسدل نقابه فازدادت اراد الشموع يووا وك الزحام حى نضابةت 
دمباءة في موقفها ولظ العم زكريا تضايقها فاستمهلها ريما ذهب الى تعاس 
بعر 4ه 0007" 0 ردي ترتاح عاءه السيدة دميانة يحيث السمع الصالاة 
من قن القتوهاء فلحا القعاسن :طلةووكاءا إلى كب حا اليكل 
ادكو نانح تطلنك طيه دود فو المع د ١‏ را يان لصون قوير اعم 
وينتظر أشارممها 
ذلما جاست هناك اشرفت على الجاهير وأ كدْثم من أهلالقرى والمال 
بين مصغ للقداس ومشتغل بالحديث وف النساء والاطفال والضوضاء غاابة 
أشدة الازدحام ومع تلذذها عا تسمعه من التراتيل الرو<ية فان صورة سعيد 
ما زالت تعترض تصورام ا فاذا نل" رت مادار سسهما اذتلح قلمأ وتذكر 
اسطفا نوس فتنقيض نفسها . وهي في ذلك رآت الاهير يتفرقون ود 
7 في وسطوم طارقا شخلة خماعة يحملون تابوت عاة رسوم كنائسية 
ى اذا توسطوا الكنسة موي فلو ا هناك ومشع الناس 
0 ولقدم الاسقف الماذر بان بديه واخند تاو الصلوات والادعية 
ودتتمرع الى الله أن يقبل احتفاطم ومارك النيل اذا القوا التابوت فيه 
والناس يؤمئون على دعائه 


شحجعم ل 0# 


الرجوع 


ولافرغ الاسقف من الصلاة وأخذ الناس ينفضون وخْرجون 
كرت دميانة إلى الء 2 قّ المكان الذي عهدنة فيه فل ده فارسكت 
في أمرها وأحالت نظرها في ايع لعلها يجده بينهم فلم بقع بصرها عليه 
فازداد قلقها وخافت أنيرج انا ىكب ولا ره 0 ما عتمت أن رأنه 
دالا سرعة فسري عب واادل 8 سأاثه عن سيب * غنا به فال «فكرت 
فها نعمله بعد |نقضاء القداس وان أعم انلك لا ين 5 الى قفسطاط 
55506 فذهت الى والدك واستاذ نه رجوعنا للممدت فى الدهية» 

ففرحت طذه الفكرة وقالت «وهل اذن لك بذلك9 » 

قال « نعم دنا ا اذا شعنت ) 

ارسق ل المودع سرورين الكتسة كر اضها ادسشرادة 
الانوار الكثيرة في الخيام على الضفتين وفي اليزر وفمما المصا ببح والمشاعل 
وقد بزاحم الناسوعءات ضوضاوٌث بين غناء ونداء وعر بدة وقهقهة واستلفت 
أخارها على الخصوص ماشاهدته من الانوار الساحة في الندل على الأراقات 
فانها كانت كثيرة وفي كلحراقة حماعة يشمر بون ويعر بدون ويصبحونوقد 
اختاط حابلهم بنا بلهم رجالا ونساء 

قاضاء العم 52 مصمياحه ومشى بين بدي دميا نه ف طريق قليل 
الزحام بعيد عن الشاطىء حقاذاقابل الدهبية حول حوهاوهي تقتنى اثرء 
وعيناها شائءتان فيعرض انيل وتتفرس بالسفن لعلها عيز سفيئة ابن طولون 
ْم بحدهاأ . وما زال العم زكريا حتّى صعد مها الى دهييهم وما صدقت أنما 
دخلت غرقتها وبدات ثياما وجلست للاستراحة فاناها زكريا بطعام تناولت 


مه احمد ن طوثون 


بعضه وهي لا تشعر باائعاس فصعدت الى تحاسها في على السفيئة واعادت 
نظرها في الحراقات والسفن وهي تبحث عن سفيئة ابن طولون وتظور أنها 
تتفرج عاظر الحراقات فتحققت غاب السفيئة ولكن اذنها كانت تفر ما 
تدصق التوبية ان "العدو معوطا تنسليع الذهانه الى يها 

وأفاقت في اليوم التالي عند الفجر على صراخ الناس عند خروج 
الاسقف والكينة بالتاوت . حملوه على قارب وحوله الازهار والرياحين 
ون نظ اتكنده] لوقن والامعة و الثارت: وى التلسق 517 وق 
في مكان يعرفونه انزلوا التاوت في الماء ثم أعادوه واخذت جاهير الناس 
#تفرقف رأ وبحرا 

ول تشرق الشمس حتى رأت والدها عائداً مع اسطفانوس في حلة 
تقرف | للش من انان وما هار ذل اكتاجهاى خاومن ذه دوق 
تتداهل ما ثراه وتتشاغل بشئوما 

أن" انمقنا وس لذ هي لوا ا عر ةل سويد "تنا بق رو لشن لوز كايا 
وبالغ في التطيب والتعطر ولكن رائحة المرالمتصاعدة من فيه مازالت متغاية 
على كل طيب واغتم اشتفال مرقس عنه وانى الى دميانة وكانت وحدها 
عالتية عل ونا د تباذليا راتةقادماً انتهاذك اله ولكنا عرية عل التبدان: 
أما هو فاما أقبل علها التى التحية وهو ,تضاحك واللؤم بإد في وحبه وقال 
« بالحقيقة ان جارك وجل شرات غَيَوْر » 

فم جه ولكنها تشاغلت بإصلاح حمارها اعامها انه يتذرع ما قاله الى 
الابقاع سعيد وهي لاتنطيق ذلك . فاما راها ساكتة قال « لماذا لانحسيني 
يادميانة . . ؟ ألعله أوصاك ان لا تكلميى . . + ») 

فنظرت اليه شزراً وقد اتكرت هذا التعريض وبان الاتكار في عينمبا 
وحمدت الى تغمير الحدرث فقالت « هل حاء والدي + ان هو 7 » 

قال « نمم أنه حاء وهل ريدن أن أقص لخر الا نين 0 
الكنسة 2« 

قالت وقد غلمت علما الانفة « يا تشاء . افمل ما بدا لك » 








فضحك وقال « لا . لا أقول ثبثاً لاني لا احتاج الى نصرته في هذا 
الآمر . ان اسطفائوس ابن المحم بوحنا كاتب المادراني لا يصير على ما “ععة 
من ذلك الخار العزيز . . 6 

فم تستطم صبراً على كذبه وريائه فقالت « ولماذا صبرت على ذلك 
بالامس ؟ » 

فال ونين ان ااززز فاق المكتمنة وى لقره مارك لذ لأ نكن 
له ان يساح 3 عزم عليه بين يدهأ فقال « ذلك حديث مغى . . ا 
أعجيتني غيرتنه على حارنه . ولكنه أظبر طيشاً وحمقاً في طريقة دفاعه 
عنها . . لا بأس. ساعحه الله . .» ثم تظاهر بالتلطف بها والتودد ايها وقال 
وهو يجلس على الطنفسة بحانها « اتا الآن على أهة الرحيل . . وقد 
قابات الاسقف في هذه الكنسة قبل بجحيثي الى هنا » قال ذلك وا بتسم 

فلم تقوم مراده ولا همها أن ستو ضحه 5-7 فقال وهو سحف 
نحوها « الا تزالين مستسامة الى الحياء مني الم تفهمي حقيقة أمري . . » 

اذا كا اذى قري العفدر اك لوو وي دعوت فنه بو ريت 
اانفور لسها تداعبه فقال « ما بالك تبر بين منى وأنا لم أزد على النكلم معىك 
فكيف اذا فعلت غير ذلك » 

فقالت «اعا هر بت من رانحة الخمر فاني لا احتملها » 

قال « باللعجب . . أطذا المقدار نفرين من رائحتها .٠‏ شغي لك أن 
تتعود ما والا فكون عدشنا منغصاً » 

فل تزد على هز كتفها وهي تنظر الى البحرية وثم يشتغلون برفع 
المرساة وحل الششراع وتدوير الدهبية للاقلاع . وجمع اسطفانوس 
خطوات مرقس فموض لاستقياله وهو يقول « احس بالدهيية تدور بنا هل 
أقلع الربان 9 » 

قال « نعم انا ذاهيون الى الفسطاط « ثم حول خطابه الى دميانة 
فقال « أرجو ان كوني سررت بهذا الا<تفال والفضل بذلك لصديى 





اسطفاوس انه والاة 500 دخذر 0 في سديل ركلا . قدررا 1 
على مكافاً ؟له » 

فسكدّت ها.هة م قالت «أين ين مقلعون با اناه 0 

قال « اننا ذاهيون الى «ديئة الفسطاط نقضي فيها اياما . اظنك 
فو «ى 

ت « 5: ت احسبك ترحم بنا إلى بيتنا » 

قال « اراك شديدة الحرص على غرفتك و كتبك وابقوناتك . وانت 
الى هذا اليوم لم خرجي من طاء العل ولا شاهدت شيئاً من مدائن مصر 
ان الفسطاط مقر الوالمي واحناده المسامين وفيها من الابهة والزخارف مالا 
نحدين مثله في القرى » 

قالت «مالي وللابهة والزخارف . أن هذا افق كرا ( 

قال « انا اع الةالابيناة: ولك اعييث أن أر لك ينا سو ) 

قالت « افضا يي الى البيت » 

أل (اسرحيان ارنا وليك صديقق اسطفاتوس دعانا لقضاء بضعة ايام 
في منزل والده ع<لة بابلون قرب الفسطاط فاذا كنت لا بحيين المرور 
بالفسطاط سرنا توا الى بابلون » 

ونا سجمعت قوله استءاذت بالل وقالت « أن بحن من در المعاقة 
إلا ن 7 » ١‏ 

قال « هو في طر عا بين الفسطاط وبابلون » 

قالت « اذا 0 فمن اعافد ان ع افاي اح زبازة هذا 
الدير لاني نذرت أن ازوره مت حت لي الفرصة وفي عي صايب من 
صلدءاأ نه » 


فسر مرقس لرغبيتها في تلك الزيارة فقال « ننزل في الدير اذا شت » 


8 المماغه 0 


دير المعاقة 


وكانث الستفثة قن ا لمق و قرت اتبرعتا وإحدت دق عنانف ااء 
و ع بضع ساعات حتى اطلعوا| عل قصر الشمع ودر المعلقة جزء منه . 
فرت السفينة بين الروضة وقصر الشمع حتى رست باب القصر وهو بومئذ 
قريب من الثيل فاشتغلت باانظر أأمة لابه أشه الحصون مئه القصور ووقغفت 
السفيئة انب بابه الغربي وهو باب عظم الارتفاع قاتم بين برجين عظيمين 
مدتدترئ المكل :وفوق الننات فقن عليه “ضووة النس اومان قار أذ 
أسطفاوس عاطما فقال « أن در المعلقة با دميانة في أحد هذين البرجن 

فسكتت ولم جره فاما رست السفينة هناك اشتفل البحرية يوضع الس 
للتزول فعزل مرقس وثزات دممانه في أثره ودخل مها الاب ثم صعد الى 
الدبر وفيه بعض الراعبات فاما عامن بقدوم الضيوف خرن للقائهم وتقدم 
اسطفاوس الى الرئسية ا رحب بدميانة فخرجت لاستقاطا ورحت مما 
وشا زكدسنا الى الكنيية و ارتتاما شباهن الأعدة ارغاية عل اناا 
والايقونات العينة فتخشعت دميانة من تلك المشاهد وظهر السرور في وهبا 
لامكو ةراتو الذانا :و لكنه ار قرسا رتنا لبوق هليه استهاف هار ها 
إلى بابلون ْ 

ولما استقر بدميانة هناك قال لطا والدها « ابي ذاهس لقضاء بعض 
الميام في الفسطاط ورعا بت الليلة هناك ثم اعود اليك في الصباح » 

فسرها ذلك وقالت « افعل ما بدا لك الي هنا في خير وطمانينة ولو 
مكنت في هذا الدير أشبراً لا أباللي » 

فودعها وخررج ومعه أسطفا نوس وظات دمانة وزكريا قْ الدر 

باننت تلك الليلة هناك على الرحب والسعة وقضت ردحاً من الليل وهي 


ب احمد بن طولون 


لسمع ما يقصه علها الراهصات من أحادث القديسين وعجا بهم امنا درك 
على الخصوص بالراهية التي كانت اهدتها الصليب 

ونا اصبحت في اليوم التالي أسرعت الى الكنيسة لاصلاة وعد الفراغ 
منها اخذتها رئيسة الدير الى غرفتها وقد احبها وتعلقت مها . وها حااستان 
عا ناء ف راهية وعلوجير] اناراك الدهقة والر وو يها افاعدرة) 
الرئيسة بالسؤال قائلة « ما وراءك + خيراً ان شاء الله + » 

قالت « الاسقف . . الاسقف ات ازيارتنا » 

قأالت « وا اما كن" 6 

قالت « أسةقف الفسطاط » 

فبان البشر فيو<ه الرئيسة ونرضت لاحالوأمرت ان بتأهسالراهصات 
لاستقبال الاسقف وقامت دميانة معهن وسألت راهبة كانت ماشية بيانمها 
« يظهر ان الاسقف لا يزور هذا الدر كثيراً » 

قالت « ندر أن يزورنا الا لامر هام فسبى أن يكون قد جاءنا يدشارة 
خير على قدومك 6 

وماعتم ان رأت الاسقف داخلا والراهبات يرحين به فدخل أولا 

الكنسة صل فها صلاة مختصرة على حاري العادة ثم يحول الى غرفة 
الرئسية ولم بدخل معه الما الا الرئسسة ودمسانة واكث دميانة على بده 
فقبامما والعدت بركته ودعاءه فباركبا وجلس على وسادة وآشار الىدميانة 
أن ل وهو يقول للر نيه ) ليست ضيفتم دميانة بنت المحم مرشس ؟ » 

قالت الرئسية « نعم يا سيدي يظهر انك تعرفها » 

ولا #ععت دميانة أسمها تعجبت واطرقت حناء واحلالا فقال الاسقف 
قد عرفا الامس قل كادرخ قْ صحكنسة شيرأ بدعوة ولدنا أسطفانوس 
إن لمعم وحناكاتب صاحب الخحراج وقد أحسن الوصاية بها وبالغ في الثناء 
على ابها » 

فاما سمعت ذ كر اسطفا نوس نحول سرورها الى كدر ول نبد مالاحظة 
فقال لها الاسقف « ألم تمكوبي مساء الامس في كنيسة شيرا يا |بنتي ؟ » 


در المعلقه 1 


قالت و وقد صبغ 2 اليا وحهها ( نعم ١‏ أبتي كنت ناك . وحضمرت 
القداس وار كت بدعائنك » 

قال « بداء القديسين والابرار يا انتي . . اني لفرط ما ممته من 
الثثاء عل تعقلك وتقواك أصحت ورا رؤيتك . وهل أنت عازمة على 
طول البقاء هنا ؟ » | 

قالت لا أدري ولو خيرت لقضدت تمري هنا » 

اهدهم الاسقف :سما بنطوي على معنى وقال «أن الديور افضل المازل 
لاسيحيين اذ يتفرغ فما الانسان لعيادة الخالق والقيام بفروض الددن 
ولكن لا أدري اذاكانوا باذنون بقائك هنا طويلا » 

فاشكل علها مراده واستغريت تصدءه لهذا البحث عند و مقا بلة 
ولكما تحاهلت وقالت « اذا كان أهل هذا الدير يبخر<ونى منه فلا 
<ملة لي » 

قال «لا أعني ذلك فان رئسيه هذا الدير وراهياته برحين خين يك كدرا 
ولكننى اعني والدك المحم مرقس . . ما انا وهذا الأنكه من هذا 
الحديث حتى 5 والدك » 

0 أنه يشير الى الامر الذي تر تعد فرائصها دآ ولكنما 
كبايث وسكتق كول الاشتف كلانه إلى الرئسة يوقال: :3 كفين الذير 
وراهياته ارجو ان يكن في راحة » 

قالت « هن في خير ا الود المح ودعاتي » 

قال « يظهر أن هذا الوالى الترَي أرفق الاقباط من اسلافه العرب» 

الت ت 7( نعم باسدي انه هيد نو مصر كت فل عور دواته فلاندري 
فل كن سكرنه اها حن اشتفالة هنا ا هو بريد اموا 

قال «أظنه يفعلذلك عنرفق وحسن 5 ادام الله هذه الئعمة علينا») 

فقَالت الرئسسة « امين » 

وثم في ذلك أنت احدى الراهبات وقالت « ان الملم مرقس باتمس 
الدخول » 





فقالت 9 ارففية ١‏ 0 سخل» 

ولم نمض هنهة حتى أقبل لمعم مرقس فاكل أولا على بد الاسقف 
فقملها وس على الرئسدة واقيل الى دميانة ساطا عن حاطا فقالت « ابي 
في غابة السرور في هذا الدير وقد تمرتني الرئيسة بفضلها ولطفها » 

فجلس مرقس وهو بكرر التحة على الاسقف ويطلب دعاءه.ودارت 
الاحاديث بهم بالاحوال الخارية وذكروا الا<تفال عيد الشهيد امسن 
واظروى عرقي لذالعة رونا بوتوو نه عرق الر ه : ماد اليل عل ار القاة 
أصبع الشييد قه 


الففدلكن الحادى والعشرون 
اخلوة 


ثم نهض الاسقف وول الى مرقس وطلب اليه الخلوة به فاطاءه 
ودخلا غرفة منفردة واقفلا الساب علهما فاوحست دميانة من تلك الذاوة 
وحدممها كلما بشيء خافه 

أن الامدةت فأما ذلا كرتي خاطي.ه شان دميانة وخطيما الى 
اسطفا نوس اق على الخطيب وأبه لوحاهههما اا مرقس أنه عم منز لة 
ا المادراى وقد صادق ابئه أسطفا نوس وعاشره وهو ستلطفه 
ولذلك فانه لابرى مانماً من اجابة الطلي الى ان قال « وفي كل 
حال ان أمراً دخل فيه سادة الاسقف نافد لا محالة وما دميائة إلا ابتن؟ 
المطمعة » 

فاق الشف عل #لطفه وقال لاتقكا الى ولدنا أسطنا توض :من حناء 
الفئاة وتماعدها فاذا كنت تعلم انها تكره الزواج قل لى تفادياً من المشا كل 
بعد الزواج » 

قال مرقس « تكره ؟ كيف تكره مثل هذا الاصيب + ولكتني 





اكرة 6 





أحسها تفل ذاك حاء عل عادة النات فى مثل هذه أخالة ... .وهب أنبا 
رددت في أول الآمر فلا بد من قبوطا » 

قال « ألا نظن سبب تباعدها اختيارها شاباً آخر وقع في نفسها موقعا 
و 

فهز مرقس رأسه استخفافاً بذلك الرأي ودفعاً لتلك الهمة وقال 
« اختيارها شاباً آخر ؟ ما أنا من يخيرون بناتهم وليس عندنا بنات تار . 
ان البنت العاقلة هي التي تعمل برأي ابما 3 احرف اذا اضف القاراي 
س.دنا الاسةف وحن كانا طوع ارادته » 

نسم الأسقف وأننى عل أطاف مرفس ومرْض وهو بقول « مىق 
ريد 3 تضع عرون الخطة «( 

قال « في الوقت الذي تعنه سيادت؟ ( 

فشكر له ومشى حب مرفس الى الماب فتحه له وكان احيز الكافينة 
يننظر خروجه فتقدم اليه بإلصو ان فتناوله وتلفت كا نه يبحث عن الرئيسة 
لبودعها فتقدمت وقبلت يده فباركها وقال لا «أوصك خيراً بدميانة معية 
القديسة الشبيرة . أن هي ؟ ان لا أراها » 

قالت « في الصلاة . . فانها لا تفتر عن الععادة . . . بالحقيقة انها من 
5 التقوى » 

قال « حقيقة ... ولكن لا أظنها وي الترهى »4 وضحك 

قالت ‏ الا إذا اختارها السيد المسيح لخدمته » ونا رأت الاسقف 
بضحك أدركت أنه عازحها وبشير الىقر ب خطينها فُسكنت 3 قاعاة الوداع 
وودع مرفس ومتى 

أما دميانة فل تعتزل في الغرفة للصلاة فقطو لكها أوحست من خلوة 
الاسقف بابها فخافت أن يستقدماها للامر الذي حافه و تنفر منه فتشاغلت 

بالصلاة وهي لا تفهم مأ تقرأه لقلقها واشتغال خاطرها . وكانت من اللهة 

الاخرى تراي حرم ت أهل ١‏ لان لمم ساعة خروج الاسةقف فاما عامت 


امد ن طولون زه ( 








55 احمد بن طولون 





يي لس يت لسحصم الي لصم ع ص وم ع م ا ع عي ل ل 


ا 58 شكرت الله على مرور الخطر ولكما 0 في مثل 
هذه اال ان عدر كا بن ندمما فتسمع ولي 11 اذ 6 فم د 

و بعد قلبل عاد ز كربا ففر<ت بقدومه ولا سما ب تواعت في و<هه 
ا مفرحاً رغم 0 حاله من أأدلة العحلة والغته فسألته عن سيب غبا به 

فقال « ذهت في أمر سترين عرانه الآان ( 
ٌ فل تفهم مرأده فقالت « وأي 5 ا م تشاهد الاسقف 9 
ام نعل حلوته 9 » 

قال « كيف لا ؟ ولولا عامي بذلك ما ذهبت ببذه المهمة » 

زفي نلق وان ذلك في ععنها فابتدرها زكريا قائلا « لا تقاني 
ل أسمعي قرع الياب ٠‏ ألا لسمعيئه 9 » 

قألت « بلى أسمعه . وما ذلاك » 

قال « ان القادم هو والد صاحيئا أسطفاوس » 

قالت « والده ؟ المعلم حنا ؟ ( 

وال « نعم » 

قالت « ما الذي حاء به 7 » 

قال ١‏ أنا استقدمتة » 

قالت « انت ذهيت اليه واستقدمته وكف 9 ٠‏ قل » 

قال « لما عامت عقابلة الاستف سدي والدك 5 انة سيخاطية 
الام الذي بريده اسطفانوس وأنا أعلم ان والده رجل ماقل يعرف حقيقة 
أيه وانه لس كفعا لأ بطلية فدهت وأسررت اليه الامر ذرأبته كا كك 
أظن ووعدتي انه قادم ليخاطب والدك » 

قالت ٠‏ والاستغراب اد في أسرما « أت اذا 7 » 

قال « ليجع أناك عن هذا الآمر وبرد ابه 0 ( 
سات و الدهفة مازج |بتسامها « برجعه ؟ اكه يستطيع ذلك » 


المحم حنا لا 


الفصك الثانى و العشرون 


لمعم 58 


وقطم كلامها خفق نال الملم حنا في صحن الدير قشت دميانة حتى 
تشمرف عليه من نافذة أو تراء منها ولا ءا هوفر 51 رحلا حلمل الطلعة 
وَقُوَرَا كاهو التعقل في نظراته وخطواته اراك رئسسة 3 الدركثيرةالاحتفاء 
به وهو يقول ها « بلغني أن الملم نزقين جاعن طاء الدل هذا © 

قالت الرئسية « اهدي . وقد كان الان في خلوة ة مع اسقف 
الفسطاط وخرج الاسقف وأظن المعلم مرقس لا يزال في الغرفة التي كلا 
ؤمأ ) فألت ذلك وهي 5 بين ديه حى دخات 0 
فيها فتركنهما ورحجعت 

أما دميانة فلا تسل عن اضطرابها في الفترة التي كان أبوها والمعلم حنا 
عتليين واستطالت اللوة وقلما يناج ويداها ترتعشان وقد أصيحتاباردتين 
كااثلج وه فياثناء ذلك تتلا ,القراءةو:تجلد محافه ان يظهر ذلك لاحد 
وكان أهل الدير في شاغل عنها لشؤو م م ا فتر كبا وخرج لعله 
يستطلع خبرا محمله الها 

ظالك احاوة وعداتة تنقاءل ف هذا بي اذا ككر انكر تازه تفن 
0 وثارة عو كل تدعت در كد خطو او فتح باب يحفق قلها د ضٍ 
لديم ضونك الها ينا نفسه يودع والدها باحن لمعجبها فااتفتت فرات و<ه 
الرحل مدغير| ووالدها يتواضع لديه وشّقرب مئه عند الوداع بصوت خافت 
كانه بعتذر عن خط ارتكه . فشكنت هنهة كالضائعة واذا 1 ايها 
وو<هه سذر ما عا وقع فابتدرته قائلة « لم يفلح الرجل على مأ أظن 

قال « هكذا يظبر وعلمت من سمع د ينا أن المعلم حنا سرلائاة 
أن لا يزوج ابنه ؛ بك وأنه لس أهلا لمثلك فطاوله في الكلام ثم اعتذر ننه 


200 بي ا وجي يا مش ل ل ل عم المت ا ايه سسا ا اك 


وعد . الاستف ا اليه ضيا : . وأنه سيذل اه 0 

قاما سمعت دمبانة قوله وكانت في تكان لا براها قه أحد لم مالك عن 
أن ايت د لطمة خففة وقالت « وبلاه ماهذه التحر بة 6 نفسةه 
يقول إنه لس أهالا 5 « وأخذت فى ثم حولت م ايقونة لاسبدالمسح 
معلقة هناك وقرعت صدرها وتنهدت من أتماق قلها وقالت « اطي كني 
من هذه التجربة واذا كنت تعلم اني مخطئة في نفوري من هذا الشاب 
حيبه الى واجعلني أرى خطاي . . ») واأطلقث له سها عنان البكاء 

واد و انا ف والدك ٠‏ كفي 


عن الكاء واصبري . . ولا تيا لي شيء فقد ت لك إن ذلك الغر لا ككن 
أن كال اقاؤنة عن لمر لف ونا رف 0 ولا تبدي له جفاء واتكلي 
على المسح وعلي ( 


فاطمآن خاطرها وتراجعءعت ومسحت عينها ثم مشت الى غرتها فلقها 
أنوها ولعله رأى أثر الدمع في عينها وتجاهل فقال لها « انى ذاهب ورا 
ابدتالللة خارجا .. اظطن هذا سيرك بادميانة اذ تفرغين للعسادة» وضحك 
فسايرته في الابتسام فخرج وعادت الى همومها وز كريا يؤكد ا الاجاة 
ويستمهلها ريما ,تمكن مركز سعيد عند ابن طولون بعد جري الماءفي العين 
وهو ف 
مان فق ل انكاره على ابه الزواج 
دما نه فاصبسح وقد ذهب شىء من أماله قْ :لك المصاهرة لذيه كان برجو 
أن ستفيد من نفوذ كانتب الراك فضلا عن صداقته ه مع اسطفانوس ولكنه 
ما زال .رجو رجوعه الى الرضا لعامه أنه يحب | ذه كديرا جو كان تمر فين 
يعتقد من الْبة الثانية ان اسطفاوس متى زوج يظبر لدى والده مظهر 
الكال ويسمو في عبنيه فيقربه . ثم هو من البة الثانة ممسك بقوله تتفيذاً 
لكامته وعملا بساطته المطلقة على أهل ماله 
وني اليوم التالي رأت دميانة أهل ادو فى فر كه يو قوق طون 
كانهم يتأهبون لاستقبال زائر كير ورأت بعض الراهيات ينظرن الها نظرة 





المحم حنا 5 


سمي سس للب سي مم يي ا السام سام بوي ا 


خصوصة ولا سم الرئسية فقّد كانت رافنا و بشم 7 فتحاهلات 52 
الريسة عن سبب هذا الاستعداد فقالت « ازسيدنا الاسقف قادم لزيارتنا 
في أصيل هذا اليوم وجا أنا استقباناء بإلامى على غرة فرأينا أن ستعد 
لاستقيا له اليو ماستقبالا ليق عقامه لانه اسقف مد ذه الفسطاط وله وحاهة 
وكلمة نافذة فضلا عن مركر ه الديني «( 

فم بعجها هذا اخير وأرادت أن تعمد الاستفهام عنسيس ميته فخافت 
أن تسمع جواباً ينفر منه قلمها دكت نضيكت ن الرئيسة وقالت هل تساليني 


عن ساب قدو مه ) 





قالت « رايت ذلك ليس من شأني » 

قالت « بل أنت صاحمة الشان الوحيد فيه » 

ففهمت مرادها وحولات من بين يديا لثلا تسمع تصريحها فلقها 
زكريا وقد عم أن اد متقع ات ليضع عرنون الخطبة مع أيه 0 
يشحعيا ويوكد ها مشاعدته وان عنعها لا حدما ف تلك الخال الى ان 
قال لطا « ان الخطبة عقد مكن حله وسواء و هذا العقد ام لا.. لاتخاني 


ذلك 98 ادران : 0 والدك قد اقتتم 5 المحم 8 فورحل الخطية 
الى وقت 0 


عدا قائلة « لا تدع نفسك خادماً فانك أحن من الاب فاذا 
شت أدعنى ابنتك . . وأماما تقوله فلا ««دعو الى الطمانئة ولو كان والدي 
غير عزمه ما كان ١‏ عة داع الى قدوم الاسقتف «( 

قل اوعد الابدت لوطا ةامر عا ار اوبره ومع ذلك 
فاتركي الامر الي ريما اقول كامتي » وسكتكا نه ندم على هذا الوعد 

فقالت « ومى تقول كلمتك *.. وهل نظها تنفع » 

قال «اقوطا عند اليأس واذا ل+تنفع فغيرها ينفع» قالذلك ومثى خوفاً 

من أن ةيه ]| عانها وهو حريص على الكمان 

فأدركت شي عرضه فسكتت 


7 دن طولون 


. الفصل الثالث والهر ون 
اللماة 


وفي اصيل ذلك اليوم أن مرقس وهو بيش لدميانة بشاشة خصوصية 
وقد لم عاخن ا تنأ به اتعنداد لمالاقاة الاسقف 0 أمسك بدك دميانة 
واخذها الى غرفها ومد بده الىج.ه وادتخوج را أمن الذوهر ٠‏ 000 
اكالعيين وقدمة الما وهو شول « مأ أحمل هنذأ العقد نا دسا نة «( وتوقع 
أن بد بدها لتتناوله فاما لم تفمل اظبر استغرابه وقال «لماذا لا عدن يدك 
حذيه أنه لك » وتقدم وها وعلقه فيعنقها وهي لاتتحرك وحدابها نفسها 
ان تقطعه وترميه الى الارض ولكنا عالكت عملا بإشارة زكريا .. فظنا 
أبوها رضيت فا كب على رأسها فقبلها وقال «اعامى يا حبيبتي ان هذا العقد 
عدون مكنا وسور وهو اك لان مع سيادة الاسقف ولو تعامين 5 يحبه 

اده واي له 6 لا يخنى عليك ابن المعلم حنا وهو لطيف العشرة . 

اتعامين لماذا هو ات مع 0 ( 

فاما سمعت ذكر اسطفانوس لم تعد علك ارادنها فقالت « لا حاحة بي 
الى معرفة سيس ذلك » 

قال وهو مازحها « كف لا وانت صاحمة الشأن ولك النبي والامر 
اليوم » 

قالتَ وهي تفص با لكلام «لا امر لى ولانبي وأوكان لىامر لما الستني 
هذا العقد ولا اندت فى الى هذا الدير . . » وشرقت بدموعها 

فقال وهو ين الاستخفاف بقوها « الا نزالين تفضلين الاقامة 
في طاء العل على النفسطاط قصة الديار المصرية ومقر الاعبان ورحال 
الدولة »6 

فتميدت سكت مخافة أن سدو 37 شيء ندم عليه 








الخطة 4 


اما هو فجعل يغالطها ويفسر نقفورها بغير الواقع فينسيه الى الحياء أو 
الخوف على مادة الينات في مثل هذه الخال 

ثم حاء الاسقف واهم نحيئه اهل الدير فاستقبلوه بالترائيل والصلاة 
والزغو و والكوق فدخل الكندة اولآوضز ضلاة حفر ديا فى 
جل الاضور وعفيك كاتاقى اجاء الضلؤة فحملت تومل ال الله ان 
ياهمها ما فيه اير لا وانه اذا كان قد دعل اسطفائوس تصيبها قبحييه الما 
وبكت وتضرعت كثيراً وهي تحاذر ان براها أحد . وهي في ذلك انشبت 
تافر أت اناا وى والغاة ال كتوية و قل البى الحيق ما فده وادات 
هندامه ووقف بحجانب أبيها فادفات عند رؤيتّه وكاد الدم جمد في عروقها 
و<مات شاجى نفسها وتسال قلمها فلا تراه .زداد الا نفورا وكلما تصورت 
اسمفا ور سعد ١‏ اقانيك القسيق ٠.‏ حل ازا و ينونه ين 
اسطفانوس . فقام في خاطرها ان الله لا .ريده ها لكنها عادت فتذكرت 
ان الله نوصيها بطاعة الوالدين وا كرامها فوقمت في حيرة 

596 ْ ذلك اكث مدة الصلاة والاسقف ششابه اميلة والنخور 
بتصاعد في فضاء الكنيسة مع اصوات الترتيل واذا هى تسمع الاسقف 
بشول « اخدم هرقس » | 

فااتفتت فرات اباها عشي 2و الاسقف عند الطيكل فاسر اليه قولا 
فعاد مرقس الى دميانة وطلب الها أن ترافقه الى ما بين يدي الاسقف 
شقق وفة وزنادة 5 قاد الجل الى الدح ونادى الاسقف « أسطفا نوس » 
فجاء ووقف هناك فرفع الاسةف بدهوبارك وصلى ثم مدها الى أسطفاتوس 
وكا ول نتةتشاعا من علنة و الم لفسا نه وهو كلو ما حزق بيه النادة 
وصمرح لاحضور أنه قد عقدت خطية دميانة على اسطفاوس 

كل ذلك ودميانة سا كنة والدمع يتساقط من على خد.ا وخافت ان 
ونا قواها فتسقط على الارض فتجارت وركتاها ترتعدان فلما وضع 
الخاتم بدها لم تعد ملك قواها فوتءت على الارض فترا كضت الراهيات 
الهاو نضحم! بالماءالملقدس و نسينذ لك الى تعممأ او حمائها او غير ذ لك واندها 








ف احمد ن طولون 


بزيت منمصباح أمام دور رة مري العذراء مسحوا به جبينها فآفاقت وحملها 
الوغرفما للاستراحة ولا أنم الاسقف الصالاة ذهب مع والدها اي 
وان لفن عم ارة وعازحها اخرى واسطفانوس بعلم اما اعا اصاءها 
ذلك من فرط تأثرها وقد غلبت على أمرها لانها تحب سعيداً . واختصروا 
الا <دتفال بالخطة سلب ألا تزعاج الذي اصاب دممانة وتفرقوا 


التاميتح 


واما زكريا فقد كان أشد الحضور تاللا مما حدث وكان قد عزم ان 
بخاطب مرقس بالامر قبل عقد الخطة و لكن الاسةف لم يترك له فرصة 
اذ ناد زلا ال وهتها فلتاارائ»ا ضاف :ؤمانة صر حتى ذهب القوم 

وطلب مقابلة مرقفس وكان هذا قد ثم بالخروج مع أسطفانو س فودعه عل 
أن باتقيا يعدئذ ودجع الى ا وقال « ما الذي تريده » 

قال « اذأ 0 مولاي بحلوة قلت له ما أريد » 

فاظبر تاملا من هذا الطلب ولكنه مثى امامه الى غرفة دخلها 
وجلس على وسادة وقال « ماذا تريد » 

فقال زكريا وهو واقف بتأدب « لا بد ان ما أصاب سيدى دميانة قد 
1 قُْ فبك كيرا » 

فضحك نم وقال « لالم يؤر في بل ائر فيك انت فقط 4 

فشق هذا اليم على زكرن ولكنه تلد وقال « لما كن انتظر هذا 
الحواب نا سيدي فان سؤالي هذا ليس ما اريد ان اقوله » 

قال « قل ما تريد . . أن دميانة لم تأت ا 1 من العناد الا سيك 
ولولاك لكانت مطعة راضة 6 

فأطرق زكرا وهو يعمل فكرانه وإستشير نفسه في هل بحيب مرقس 


التلمسح 4 

57 لستححقه أم يبت على السكوت ْ واستبطاً مرقفس جوابه فقال « هل 
عندك شىء آخر تقوله »6 

فقال « عندي أشاء كثيرة ولكنني لا أقوها 5 خاطبني هيده 
اللهجة ولا انا ارى مسوغا لهذا اللحن كان سدي نسى حقيقة مركزي في 
درلكة كر اكطامي عنية ويا له واخلاض 60 

قد ؟ هرقن أن ركز انس كدي واعا هو راقن ةطدمة ماه 
على الخصوص فقال لم أنس ذلك و لكنكاالفت في اغرائها على أبها حتى 
كادت تعصي كلمته » 

قال « عاذا أغريتا ياسيدي + . . أظنك تعني نفورها من خطيب 
الوم : 00 المع ان أذي غل را ما ولا غرية شين حت 
عزمها ول تير اباو بويك اا انان 
وذهج ولا اسان ل بوط 

فقطع مرقس كلامه قائلا « 5 حدسارة انك لم تغير عزمها 1 
نكن راضة به بومكنا فيطاء العل فاالذي جرى الان ‏ . . . ولكنا لن 
تتزوج الا به رضيت ألم ترض » قال ذلك والغضي باد في عننيه 

فاجابه زكريا بصوتمنخفض لكنه برف من الغضب «اذا اصررت 
على ذلك مانت كداً » 

قال لا . . لا موت كداً الا اذا ظللت على اغرائها فانك تقتلها . . 
دعبا وشآنها دعها لابها فانه ولي امرها » 

فادرك زكريا تأمبحه فقال « انت تعلم باسيدي اني لا اقدر أن أنخل 
عنها عملا بالوصة الي أوصيت با يوم ولادمما وقدمضت كل هذه المدة وانت 
لاترى مني ما لفة أما الآ ن فأنا على بقين انها مكره هذا الغاب ولو دققت 
لها وله في وعاء واحد لما امئرحا وانا انما أريد الخير لما ولك . لانك اذأ 
اهبروت عل ١‏ اها اناتقتلها اد نكرهها غل افون لا ضاف 6 

فقال « لانجسر عل شيء وهل هي الا بلقي ولا تقدر على عا لفة 


7 احمد بن طولون 








ارادي ؟ 5 العادة أن برك الءئات لارادمن في الزواج يقالن ا 
وبرفض ذاك . . أم هي أعلم مني با ينفعها أو رضرها 7 » ٍ 
فقال زكريا بدوء ورزانة « ولكنك تعلم ايضا ان لدميانة مع ابيها 
شانا يختلف عن شؤون سائر البنات مع والدمون » 

فوقم هذا القول في قلب مرقس كالصاعقة رغم ما اخفض زكري 
من صوته ومع تلطفه في اسلوب التعبير فقال مرقس « لا اعرف لها 


6 تي سمه 


شانا اذر » 

قال « اذا كنت لا تعرفه انت فانا أعرفه » 

فوف عند ذلك مرقس كاله يهم بالروج و قال لا مبمني ما تعرفه 
ولكنني أنصح لك ان حلي بدي وبين ابنقي ولا تغرما على عا لفتي 4«( 

قال « لوكانت تخليتها في طاقتي لخليتها ولكنني مؤمن على أمر :#ضى 
على الدمة أن |احافظ عامة ا 8 ايه دن عاتن ع«( 


فقالمرقس « طيب ... افعل ما تشاء » وخر ج وقدزاد عنادا ونقمة 


النمل لابن والريدن 
المؤامرة 


دنه نه الشراب وقد اول شا منه . ولوسم في وحبه مه عبوسأكاً نه شرب 
ليده ىس غضيه َ فده سرب ذلاكت الغضب سكي ا اماه قبعد أن حمأه وحجلس 
الله سأله عن سبب غضيه فاتكر الفضب في بادىء الرأي فقال مرقس « لا 
نكر على ذلك أبي اعرف السبب » 

فقال « اذا كنت تعرفه فاماذا تسأاني 7 

فمَأل « أسالك .. 56 احب ان أعرف هل اصاب طني ا 


«2 





ره و7 


دميا نه معي 7 0 تعرف سيب هذأ ة ع« 

قال « اظنني اعرفه . . أن سبب هذا العناد اعا هو أغراء ذلك الثون 
خادميا ولولاه لكانت اطوع لي ع اا ... وقد وحته اليوم وألعءّه 
ما لا برضيه » 

فابتسم اسطفانوس رغم ماكان فيه من الغضب وقال «انك ظامت زكرا 
عذا المي لبن عوسب لاد دج آنا اغراق النسن .6 

قأل « وماهو 6 

قال اتذكر ليلة حاءنا لو الحسن مساء وطلي دم._انة لذلك الشاب 
المندس ! » ش 

قال « اذ كر ذلك ولكتا رددناه ولدس له عندنا ارب » 

قا « هذا ما تقوله انت ولكن سعيداً مازال ,طاول الى تلك الامنية » 
وهطزرر أسه 5058 عليه 

فقال مرقس « عاذا برحو أن ناطا ؟ . لا . . لا تصدق ذلك » 

قال ( لا اصدق 7 وقد شاهدته يخاطبها ويدافع عنها وهي تلجأ اليه 
و:تتكل عايءه . . شاهدت ذلك بعيني » 

قال « متى ؟ .. » 

قال « بوم الاحتفال بعيد الشهيد ٠‏ . » وقص عليه بعض الواقعة وغير 
فها وبدل احفاء لحئه وسفااته 

قال « ليتك قضيت عليه في ملك الساعة » 

قال «لم اخأ أن الوك بلي بدة ولك سادير اكور قينا كيه 
ولا يحملنا وزره . . است انا ثمن رون مصادرة الاعداء بقوة البدن فان 
فد الغافرة ويا لوجه لا تخاو من خطر على المهاجم . والعاقل اسيم 
ا عدوه بالحملة والسياسة فيرديه ويلتقم منه بدون ان يال عندي 
من ذلك نان الخاصمة الايدي أو الارجل فهى من طباع الام 3 
تحارب الرحال بالعقول .. وسوف برى هذا الرجل الذي لا يعرف ااه أن 
أسطفاوس لا سهان به » قال ذلك وهو يشمخ بائقفة و,تصدر تصدر الفااز 





اف احمد ءن طولون 





وبعد أقواله لآ طظٍظؤ دامغة . ولعل صديقه مرقس وافقه علها . وقدوافقه 
علا آخرون لان ظاهر المراد مها « ان بتحارب الناس بالعقول» ولكنه 
حنى نحث هذا التعبير عزمه الايقاع الستعيك 00 وهو بعد ذلك من قسل 
الحاربة العقلية وما هى الا خيانة ودناءة 

ذاما سمع مرقس قول اسطفانوس أظهر الاستخفاف بأمر سعيد وقال 
و 1 هن ال ذمالة طانا كنك 

. ولا أنه مق صليت صلاة الا كليل وصارت دميانة زوحة لك الا 

قانع ا 0 6 

ففكر اسطفانوس ساعة فرأى أن زواحه الهاني قد سكت دمما نه 
لكنه ما زال يخاف على نفسه من غضب سعيد وقد بال مثالا من شدانه بوم 
الاحتفال فعزم في باطن سسره على التخاص منه أولا وكتم ذلك عن مرقس 
لكنه قال « لا ريب عندي أن المادرة الى الا كليل احمين وسملة لقطع 
ألسنة الحاسدين وكيت أنفاس المبغضين ولكنني أحب ان يكون ذلك برضا 
خطيبتي . وما ان سبب جفائها اعا هو اغترارها هذا الشاب لتقربه الا ن 
بن ساح حشر الها | مدي لأند ال اراي عبن أن ترف كدان 
قبل اعام الاقتران . . ان ما يرجوه هذا الشاب من وراء مله الذي مله 
لان طولون انما هو اضغاث احلام ستظهر بعد الا<تفال بفتح تلك العين 
ورى ذلك عاءا » 

قال « متى يكون هذا الاحتفال 9 » 

قأل « بعد بضعة انام وسادعو؟ لمشاهدة المو كب والا<تفال وتأني 
دمما نه اضًا أ فاجاس؟ في مكان م ر تفع تشاهدون منئه الاحتفال 000 4 
بين أبدي بسكو دمبالة ممم طماً وترى يريد لاة الفوون وه عند 
ذلك رجع الى صوامبا وتذعن صاعرة وبرتاح الا 6 

فاطمآن بال مرقس ذا التدبير ولكنه لميفهم نية اسطفانوس وتواعدا 
على الذهاب لمشاهدة موكب ان طولون بوم الاحتفال فقال مرقس « ابنه 
مجحتمعنا ؟ » 


قةه الهواء والقطائع ا 
اساسا :نهدا لى فى الذوان اق دعقا تق اخراء اننا ىعن 
سمح المقطم و#تصنا عكان ممأ شرف ع لكل ما هئالك من السوول ونشاهد 
الاحتفال كانه بين يديا بلا مشقة ولا تعب » 
كوافقه مرفس عل دلك وودعةه وأفرقا 


الفصل السلدس والعشرون 
قبة الحواء والقطائم 


قبة المواء بناء اقامه امراء مصر على سفح المقطم في نحو حل القاعة 
اليوم . أول من | بتناها حاتم بن هرعة في أواخر القرن الثاني للبجرة ”1 
وجعلالامراء بعده تَحْذونه فظركا أو متيزها ولما حاء المأمون الى مصمر سنة 
7ه جلس فيها <تي اذا افضت إمارة مصر الى اءن طولون ابتنى قصره 
نحتها وبنى القطائع وراء ذلك يدها وبين الفسطاط . وكان كثيراً ما بقم في 
الفة المذكورة لانها كانت تشرف على قصره . وكانت القية عبارة عن عدة 
غرف مفروشة احسن الرياش عليها الستور الخليلة ولا فرش لكل فصل . 
ولماذهبتدولة بني طولونوخربت قصورهم كانت قبة ال مواء في حملة ماخرب 
أمافي:وماحتفال ابن طولون بجري الماء في العين فكانت تلك القبة في 
ابان عزها . وفي صياحنوم الادتفال ذهب أسطفانوس بنفسه الى ديرالمعلقة 
ودعا مرقس ودميانة لمشاهدة موكب ابن طولون من القبة فلم تبد دميانة 
معارضةلانذلك بفيتها. فسارت را كية على حمار من حم رالدير ومشى زكريا 
في ركاءها واخذ زكريا يحد” نا بامر الاحتفال ومنها بقرب الفرج <تى نسبت 
متاعما وهواجسها وامتلا صدرها رحاء واوشكت أن تقيض على السعادة 
ببدهأ 
ال 0 الكل عند سفح المقط م حوالضحى فاسرع أسطفانوس بين يدهم 
ضاعداً 00 أ قه أطواء وكان قممها وأقنا بانتظاره ا له بايا ا فيه 


)١(‏ القريزي ؟ ا 


71 جه ن بطو ون 


هو ارافان أل شرفة عاما |أعمدة بنها الستور للزركقة أو المخازرزة: كيرف 
على ما نحت المقطم منالميادين 59 الابنية أوغيرها. واد اسطفا وس ساعد 
الفراش ف مبئة القاعة اللازمة ارفن وابلته وله . على حل به كان هذه 
هر وم يتقربمن دميا نة ا وتغوا كته فتلت ويه ا اتجر بة 
وأما هي فلم 
عمل الله واعا 87 قرت خا أمئة يعد قور سعيد قل تعد نحافه . ناه.يك 
عاكان يحبول في خاطرها من الا مال الكيرة يعد خصوظا على حبيبها. على 
أن لحفتها لمشاهدة سعيد في ذلك الموكب جانب ان طولون صاحب مصر 
شغلها عن الاهتام قي ادر 

أما اسطفانوس فيعد ان استقر المقام بضيوفه أعتذر شغل يدعو الى 
انصرافه على أن يعود بعد قايل فقال له مرقس « وانا ايضاً احي الذهاب 


1 9 00 رهن رونّه كالعادة لمس لعا تعو دنه أو أخذت 


في مبمة إلى مكان قريب ثم أعود فبل تيتى دميانة وحدها 7 

ففالت « أذهب يا اي وهذا زكريا مك معي ولاخوف على. . لا جعاني 
عنرزة في طريق رادتك ل( 

فاظهر مرقس انه ليس في خاطره شيء على زكربا وقال « حسثاً . 
هأ ابي ذاهب » والتفت الى زكرا وكان 6 شرب الاب وقال له 
0 لاحاحة © أن أوصيك بدميأ له » 

فاشار زكرنا مطيعا وظل واقفا <تى خرج مرقس ثم مشي نحو دميانة 
فراها مشرقة الوجه على غير ما تعوده فيها في المدة الاخيرة فانهبا كانت 
الذي ا فيه معن 00 الغالام ل( 

قالت « اتظن هذا اليوم آخر ايام الانتظار . ولكن كيف تمع 


سعد ومتى . . أه »6 
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قال « ان غير غافل عن شيء فقد لقست سيدي 200 وتواعدا 
على أمور إدافقيا عليك » 

قالت « متى سدأ الاحتفال ؟ اني لا ارى احداً 6 

قال ا لآ يلك نمدا .متها هديق عظفة اق علو لون وتقامة 
ملك . . ستريئه في موكيه . . انظر: ف الى هذا اناك الدئ هو أقربسائر 
ألا بنية ا في سفح هذا الخميل . . تأمليه عيدا انه قصر ابن طولون .| 
قصر ' 5 مام يسمع عدله في هذه الديار الا ما خلفه الفراعنة من 0 : 
انظري الى هذا الميدان امام القصر وتأملي الجاهير المتزاحمة فيه ين راكب 
وماش رحالا ونساء انه الميدان يلعب فيه هو ورحاله على خيوطم ويضررون 
فيه بالصوالحة ( الكرة والصوطان ) وترين للمبدان والقصر سوراً نيا له 
عدة ابواب من حماتها باب اليش الذي ترين اند ببابه علم» الاساحة . 
واب آخر يقال له باب الجبل وآخر باب الخاصة واخر بإب الحرم لدخول 
نساء القصر أ الخدم . وهذا الاب الذي ادن عليه ل سيعين هو 
باب السباع ومفه يرج ابن طولون ميك اناد لاو فك ب سيخرج 
منه الآن . لان هذا الباب كا ترينه مؤّاف من ثملاثة ابواب يرج الوالى 
من اليا بالاوسط ويخرج رجاله من اليابين الخانيين . وان امر هذا الوالى 
حت آذاز لتقي :| قار ترق هذا لبان رز كلا ترقت عل ناز 
القطائع وهى الا بنية - رهما وراء هذا الفمير 3 الفسطاط . قحاس 
ان طولون في هذا اماس في بوم عرض 5 اتفال يراقف حركات رجاله 
وما #تاحون اليه » 

فقالت دميانة « واين يقم الهندسون » 

دك را ونان لاعف 06 جم .. ولكني أعرف 
واحدا من فقط وأعرف اين يقبم . . هل أقول 7 » 

فقاات2 لا » وبانالخ<ل في وحبها وغيرت الحديث فقاات « سمءتك 
تذ كر القطائع فا هو ١‏ راد بها ؟». 

١ المقريزى ج‎ )١( 








/ احمد بن طولون 





قال «هى باد أبنية اها ابن طولون لسك حنده ورحال خاصتهومتىق 
3 لولاي سرعيك مأ بر دده وأصبح من خاصته أعطامه قصراً ف القطعة اللا نقة 
عقامه وقد سحي هذأ الاد القطائع لابه ملف من أحياء يعرف كل 
منها باسم قطيعة . ويسكن كلا منها طائفة من المند أو الرجال فللنوبة |بناء 
بلدي قطبعة مغردة تعر ف 6 وللروم قطبعة وللفراشين قطبعة تعرف مهم 
ولكل صاف من الغامان قطبعة . اما رحال الدولة كالقواد والخاصة فقد ببى 
طم مواضع متفرفه ار<دو ان 505 أسيدي فصر ممما 8 ورين بان هده 
القطائع الاسواق والازقة والطرق بنيت فيها المساجد والطواحين وامامات 
الكلام عليمك 23 

فقطحت دسأ نه كلامة وقالت )0 ان د «. هذه القطائم ستغرق 5 
طائلة ع أن في الفسطاط وا وابيوافاً 1 ة فاماذأ ١‏ يدم فيهأ ‏ 

قال )0 ١‏ 3 م قمأ انه حاف على نقسيةه هن أهلبا يعد أن علمهم على 
مد ينهم وفها 0 خضءت له كرها قاباني هذا الال وهو أشيه بالحصون 
مية بالقصور . .. أما الاأموال وانفاتا : فلا نسلي ع ألا ران هزأ البناء 
الشاهق القالم قُُ اطر أف هذه القطائع + تأمليه َ 

قالت 0 ابي ارى يرا نا هل هو هن بناء ان 5 ا ي«( 

قال نعم وإحكية لون تصير | واعادهو بنارتان عرقي مامد عد 
اللفظة . . ؟ » 

قالت « كلا الي لم ابعمها قبل الآن » 

قال « صدقت لان هذأ المئاء ١‏ سيق له مشل ىْ هده الديار . هو 
نامو لان بت المرذى استشفون فيه من أدواتهم : 

قالت « ناه طذه الغايه ؟ 

قال « نعم وهو من حسناته في إءالة الفقراء » 

فاستغر بت دمما نه وله وقالت )2 أن الشسمد هذأ الم أء إستغرق أموالا 


الو كن الم 


0101000”ظ1 يوه ٠.‏ سد تس حم ممه ابوس سيي و سستب سش سي" سه مده 


طائلة وما برحنا ترى حكامنا يشكون الفقر وتحماون الرعا الغبر كنيع انمق 
عوزثم » 
فقال :: ان هذا الارمطان اعيدي م ١‏ من من مال الرعية ولكن | 

طولورن ظفر بكاز في هذه الضحراء فيه الف الف ديئار بنى منما 9 
الملرستان شكراً لله . . على أن فضله ليس باليئاء انها هو تعهده اياه بالاصلاح 
والترتيب والدقة في المعالحة . فأقام فيه الاطباء وشسرط أنه اذا جيء لعليل 
تزع ثيابه ونحفظ عند أمين المارستان ثم لبس ثيابا ويفرشله ويغدى عليه 
ويراح بالادوية والاغذية والاطباء حتي يبرأ . وكان ان طولون يذهب 
بنفسه فيككل حمعة ,تفقد خزائن المارستان وما فها من الاطباء وينظر الى 
المرخى وسار الاعلاء والحموسين من الحانين و.عرض نفسه لخطر ر جنومم 
وكتر ا روطو |القرالادى مدق رط عه لهاك 7 


للوكب 


وكانت دميانة أسمع ما شوله زكربا وعمناها شائءتان الى ميدان القصر 
0 ترى الموكب 5 ادرو أو عنيا ها روف عدا اننا 4 ماشاً يا فلم 
لبو الكارات الاعلام تخفق والرجال تممون وفهم الفرسان والمشاة 
على اختلاف الاجناس . وها في ذلك سمعا قرع الطبول فصاح زكرا « هذا 
لاو كنع ينتقي 4و اها اانا أو كان : الى اقة السا ون قات قافن 
شنا حون عنده والحرس بطردثم لتتفرع الايواب لخروج ان طولون 
ودر ااا وك هيا :3 الها جو فا قر ات النامن فى العار لعن | مناحة 
لنازل امون لمشاهدة ذلك الموكي . أما بي فلم يكن يبمها من ذلك كله 
الآ انتم هارا ا يجانب أبن طولون شرح قلبها فاثبتت نظرها 


20 ال ا 0-07 





00 المقر, انف جح‎ 0١0 


0 أحديء ن طولون 22 (؟) 














باليابو بعد برهة سعمت أصوات الطيول والانواق تقتربحى خرج ااا 
كن أب السباع كنا والثاس بوسعولن طش الطريق : م أطااة أعلام ان 
طولون وخذرحجت هن الناين اا تسن ماها رحال الع خاصة. وظل تي 
تحدق ببصرها في الباب الاوسط الذي تنتظر أن رج ان طولون منه 

3 وات طائفة هن الغامان حر<دون كن الاين الا تدان صفوفا وعاهم 
الثر ما 005 ا اللباى والعدة وقم حمال اهر وقامات طويلة وباس 
شديد وعليهم اقبية ومناطق ثقال عراض وبأ يدمم مقارع غلاظ عليطرف 
كل مقرعة مقمعة من فضة وهم هيبة عظيمة . وكان زكر ب تراقب ما سدو 
من دممأ نه عند مشاهدة هؤلاء اما راى دهشنها قال طا<اتعرفين هؤلاء؟» 

قالت « كنت عازمة على أن اسالك . . ولكتني خفت أن اطو سماع 
<وابك عن تمر الوالى » 

قال « لا مخافي لم ين خروحه بعد . واذا خرج فانه بين ايدينا . ان 
هدؤلاء الغامان كانو | لان المدير صاحب خراج مدر قل عدىء ان طولون 
وهم حكاءة لطفة دل على علو همة هذا الرحجل . وذلك أن ان طولون لا 
ولى ولدبة مصمر وحاء لاستلامها كان ان المدر صاحب الخراج علما م هو 
المادرانى الآن . . . ولكن ان المد ركان شديداً عنى الناس وفيه دعاء 
فاخن ان يكتسب ثقة ابن طولوت أو بتاع سكوته عن احماله فاما عل 
بقدومه خرج للقائه . ثم بعث اليه حدايا قيمتها عثيرة الاف ديئار فردها 
وكان قد شاهد هؤلاء الغلمان 6 خدمة أن المدبر فطلب اليه ان عوضه من 
الدنانير بوؤلاء الفلمان فلم بسعه الا الطاعة فسامهم اليه وأصبح من ذلك اليوم 
نحافه 6 

وكانت دميانة تسمع حديث زكري وعيئاها شاخصتان نحو الباب 
الاوسط واذا بالغامان شافرون منه 3 اطل ان طولون عل قر سه وعليه 
لبان الآمارة وقد ات أطة قِ تحمأه وان التعقل في حركاته وهو 2 ذلك 
يلتفت الى الناس وتسم وهم يترا كضون للتبرك بطلءته ولاسما العامة واهل 


الاسواق الذن يندر ان يشاهدوه 


اللو كب م 


لسسسم 





حرج 5 0 كن الاب ودده فاحتاج واب دما نه 0 تطلماً إلى . مهن 
005 بعذاه واذا بفارس صعير لسن وعايه لبانس فاخر وفيو<هه حمالباهر 
تحجلى علمه دلائل المعحده والقوة دنه ور س من حاد الخيل وق ركانه 
غاذفان هلكا ننه تعر ورور كته قن قر | سير وليه فون سو ذنها . 
وكانت دميانة تتوقع ان ترى سعيداً وراء ان طولون فرأت هذا الفارس 
و تعر 49 فسا لت زكريا عنه فقَال « هذا حماروبه ن أحمد وهو تين 
أبنائه وأع زم اليه ولا يغر نك صغره فانه شديد البأس ولوع بالصيد ولااسما 
صضد السياع . ولا العم 00 الا درج ل كه ومع4 رحال 3 ليود 
فيد ذلون الى أ لاسيد وسناولويه يديهم من غابه دوه وهو سايم الصيوة 
6 أقفخاص دن حشب ىك الصنع الدع الواحد ممأ السبسع وهو فلم واذأ 
قدم حماروءه هن الصد سأر ل القفص وقه السبع دل .ابه . وقد 8 
ف قصره عدة من الساع «( 3 

وما بان زكريا الىهنا لظ اندميا نة لاتعير ه التفاتما لان عينها شائعتان 
كو انان . ولا ايل عن طة م 1 ذاك سعي كأ ممالا على فرص تعودت أن 
رآه مهيالا عليه ف حلا العل وقد حاء يعيل حمارو.ه سحو مقي ذراع فم 
نالك أن قالت « سعيد ! هذا هوسعيد . . » ثم انتهت لافسها والتفتت الى 
ما حوها فر كد اعد ا غن 1ك تاطدان شاط رها نقال لا ركنا لهذا 
هو سيدي النطل . 

فا لت وعئاها امعان والفوع جح دن و1 ا )0 4 ا. 3 دل حد دل 
هؤلاء الفرسان أل من سعيك أو أقرب مله 3 القاب 9 »ثم ندمت عل 
هذه اطفة وتشاغات المشاهدة وتتبعت مسير المو كل حو المغافر حيث بنيت 
ااعين. ولفات بعك يه لوف من المدان وهسيره قُ الصحراء ان ان 
بطبر من الفرح واحشت كانها فضت على السعادة سدها 

وكان رك 0 إزافهاما عدو مي وإشرح لفرحها وقلمه تعطف الما 


000 ا إزى ج ١‏ 











م امد بن طولون 








ويتمئ طا السعادة و 7 بذل نفسه في سسل ذلك . فاما رأى فرحها شاركرا 
فيه لكنه ١‏ يكن “من إستسامون لظواهر الامور وقد عامته الايام أن لا 
يشر ح الآ مال الا بعد تحققها ولكنه سار دميانة ووحه التفاته الى مسير 
الموكي نحو العين 

وم 55 دميانة ترى من ذلك اع فيد سميد براعي حر كه وسكا 
وخلنين الدن 5 اشاحا لا أجسام لها . ولا تاعد الموكب عنها وقفت 
ووقف زكرا راكنا يتطاولان لمشاهدة مسير القوم فقالت دميانة « الى 
اخ م اسائرزوق ؟ ات اراثم هذا كرا ( 

قال « ألى العين با سيدبي » 

قالت « أبن هي + ابي لا أراها ولا اعرف محلها » 

قال « الأتن المغافر هئاك 9 » 

الك :0 اوالهنة الك :اننا الروحة أعينة العمى .عن 
صذورها » ْ ْ 

فتطاول يعنقه وتفرس في المكان ا رين :لك المقعة المرصفة 
اشكل مر بع أن الاشعة تتلاعب علما وتنعكس عنما » 

قالت « نعم أرى البقعة وحوطا الماهير من الناس وقوف » 

قال « هؤلاء ماهير العامة ينتظرون وصول المو كب ليروا الماء نري 
ويفر<وا به أو لاتفرج عشاهدة الموكب وما معه من الاعلام او ماع 
الطول والاواق ( 


الانقلاب 
وكان الموكب في أثناء ذلك قد اقرب من المغافر حتى اذا دنا من 


المصطية دول الععن راجع الثاس وعدم بن طولون وحده ورحل عند 
ذلك سعيد ومثى بين بدية بريه هندسة الئاء وكيف نري فنهه الماء . فشاعت 


الانقلاب م 





عي دميانة إركاقة وتفب تصرها'نخ: التحد رق ق اشعة العى ٠‏ ولكاا 
كانت ثرى ابن طولون يحول بفرسه على المسطبة وسعيد يظبر ويحتني 
وراء فرس ابن طولون 

وهي في ذلك رأت ابن طولون هوى #واده وسقط الى الارض فسقط 
قلمها معه وصاحت باعلى صوتها بغير انتباه « ياسم المسييح اسم العذراء » 
وخافت أن يقع الحواد علىسعيد فيؤذيه على انها ما لبنت ت أن رأت ابنطواون 
ميض وقد وقعت قلنسوته وتعفرت أثوابه . واذا ظ و الى اليد 
فتسارعوا الى سعيد وقبضوا اعليهوشقوا ايه . وكناول أحدثم و وَاخد 
«ضمر نه اضرب متواليا . فاحست دما نه كان الضرب واقع عل رأسها فلم 
تمالك أن وقفت ا واطحت وجهها بكفها وهىي تقول « وبلاه ماذاأ 
بفعاون . . يضرون تعيدا 2008 وبلاه » الخدت فرائصها , برانعد ونسدت 
موقفها وحقق زكربا امهم يضربون سعيداً ولا فائدة من التكذيب فاخذ 
نيع )نو نالط هع تقر د ان اراثم يضربونه واشعر كأن ذلك 
الضرب واقع على قلي ٠‏ ويل لهم اذا رضرهونه. . أهذا جزاء المبارة .. » 

فامسك زكرءا ببدهأ واحاننها وقال « مهلي نايد رما برى 
الحقيقة ولابد لدلك من يك و عاقلة صورة مثل عهدي بك . . 
اصري 4 

ولا فرغوا من ضربه رمم اشدون ونافة ماص ادو الى المطيق وحى 
تنظر وقد حمد الدم في عروقها . على أنها لما رأته حيأ مي هدأ روعبها 
وكانت حاف أن عوت من الضرب وتقدم زكري البها انر تصير ريما سحث 
ل ل ان ال معأ ملة اك طا أنه طامنا كان ها فالامل بانقاذه 
وطيد ثم استاذنها في الذهاب للبحث عن السب فقاات « أذهب .ل نعم 
أذه| » 

ثم تراجعت وقالت ‏ لا. . لا ابت هنا وحدي فيأني ذلك النذل ..لا 
لاوس سلف ارح ال البو اللا ل دن ساتو الا ان 
الت ذلك وشرقت بدموعها ١‏ 


كم احمد بن طولون 


فاحس ا 5 كان ونه د الخشادو 1 كيه تظاهر «الاطمئئان 
وقال ليا الآ نكن أن كلك غلك الاس: الى هذا ادي 





وهو يغول ذلك ومم يفتح الاب لاخر وج يدميا نه عع وقع خطوات 
تفرب نحو ذلك اللاب فاضطر بت دممانة عند سماعيا لعامها انها خطوات 
اسطفا نوس واجفلت وتحولت وهى تود أن تلنى نفسها من نافذة تلك الغرفة 
ولاأوايه اتخافائؤين: لكا حادت ووقتت. افده #الصع يوهي نطو 
انا تنظر الى السماء . وكان زكريا قد فتح الباب فدخل اسطفانوس وعلى 
وحبه دلائل السرعة والبغتة [-كن البشر كان يتجلى فوقها رغم ما حاول 
ال جارهيف: الأيقن: ان الامقرات.. نو اسيك كاذ فد ردن انك 
طء.نها في صدرها وقرات الثماتة والا نتقام في عينيه وحول شفتيه ولت 
نتحما عو االعافدة وانتاوه رواسا عل انحدى ‏ الاباطن وحدارك 17 
دموعها عتديلها و كم المكاء 


النفت التاسع والعشر, ورك 
الشمانة 


أما زكرن فاستقبل اسطفانوس بالتحية بريد أن بطلع منه على شيء 
حد بد لعله يعلم 9 ماشاهده من القرانب: ققدم مط رق الى 0 نه 
وهو يظبر التاطف ودار حتى يقابلها وحها لوحه فاما راها تي اظهر 
استغرانه وقال ما بال دميانة تكى * خيرا إن شاء الله . . هل تشعرين 
بام + هل تشكين من شيء ! . قولي فاني طوع امرك ومهما اردت هر 
علاج او ماطف فابه حمل اليك .. » ٍ 

فلم تزدد بهذا التلطف الا بكاء وحر قة لانها عدته نكاية وتشفيا 
.فظات سا كتة فتحول اسطفانوس حو زكريا وقال « ما الها قل لي 


/3١/ ذه‎ 2 


بازكرا لان آم 7 0 0 1 0 50000 

بكاثما + » 

قال زكريا « لا أعلم السبب .. وانما أعلم اننا ون نشاهد الموكب 
وحماهير الناس رأيها أطلقت دموعها وسالتما عن السبب فلم حبني . . وكنا 
عازمين على الذهاب الى الدير لترباح لعلها تمت من طول اوسن 

فالفيك لبا وهو كلع مويف و فال زا انققى إن تك قا هدك نا 
افلا ساركة الكان اتكووث غزة فو اطرار :3 

فاما “عست دميانة عبارته المملوءة بالثماتة والاؤم همت نانهاره وتوبيخه 
ولكن رغبنها في الاطلاع على السبب حملتها على السكوت فتظاهرت امها 
١‏ سوم 0 ؤقَال 5 نا2 أي اد تعنى بأ سيدي 9 » 

قال « أعنى بعد لشن ١١‏ تعالعوو اا ناوا بد 

ها دا فعلوا| » 

فضحك وهو يتلس النظر الىدهيانة براعى ما يبدو مار وه تتشاغل 
سح دموعها واعلاح ثياسها فقال « بعد أن كان الل الا عل انه 
براق جو الماك اس شانه. يانه يزو 1 وبا نوي :ال اطق .بيدا 
بالاغلال » 

لالبو د كن لقان شنا ميك ونال 1ولاذ] :ا فا ساو نوين 
هذا الغضب » 

قال السبب اهم ا كتشفوا على مكدة دبرها لقتل ابن طولون .. » 

فلن كد وان كو 

قال « بنا كان ان طولون را كا لمشاهدة بناء العين وضل حجوادة الى 
مكان يوثم الناظر انه مرصف فاقبل اليه ووقف عليه فاذا هو قصرية جير 
قلرطوية الحير غاصت بد الفرس فيه فكيا وسقط را كه في الخير فعاموا انه 
تعمد ذلك ليقتل ان طولون فأمر به فشقوا ثيابه وضرنوه -مسمائة سوط 
ثم ساقوه مغلولا الى المطيق ولا ندري ما يكون من امره فى الفد » 

فاما عت قوله ما فيه من لحن الثماتة دل تمالك عن ان نظرت الى 








م8 امد ن طولون 





اي وقالك . 0 أن سعي د أ ألا 92 مثل :هقيدء الحانة ولا بد في 
الامر من خطا » 

فهز اسطفانوس كتفه نحو العلو وقال « خطاً لا أعلم وانما أعلم 
ارن ذلك المسكين السيء الحظ قد ضرب 5٠0٠‏ سوط وسيق الى المط.ق 
وأصبح الامل بحياته ضيفاً . . بالحقيقة ان حالته :دعي القلب . . . واذا 
كنت كين طاله فلا ألومك . . . . مسكين . . . »© قال ذلك وهو ممز 
زاب وبظير الاسسف 

فاما عامت دمانة أنه تعمد ال حط من قدر سعيد ونوهمها أنه مسكان 
حزين ول عدو باعنيية ان عن له وحمت انكار ذلك عليه فقاات 
« لا أزاة في حاحة الى ذا السك فانه لا بليث أن تظهر براءتة قبعود 
الى الحظوى عند صاحب مصر . ولم يفعل أن طولون ما فعله الا لغضية 
الموفت 4 

قالت ذلك وهي ترتعد ولم تعد تستطيع صبرأ على الوقوف لسماع ذلك 
الحديث فتحوات نحو الاب ونحول زكريا معها فقال اسطفانوس « هلل 
أذهي لايصالك الى الدير؟ ألا ترين الافضل ان تأني معي الى مزلي وهو 
اقرب من الدير 7 » ْ 

حة وطاق ماشية وسكي زكتري فياثرها واسطفانوس يتبعها ويقول 

أظن دميانة تستطيل الطريق الى ينا وان كان قصيراً ولكتىق أرحجو 
أن بقصر في عينها وذلك خير طا من أن يكون طويلا فتتعب في 1ك اذ 
لا بد ها من الذهاب اليه » قال ذلك وضحك اانا بغضهها ونفورها . 
فادركت انه يشير الى قرب زواحه مما فظات سا كتة وعي علي وزكر 5 
معبا حتى ذرحجت من قية أطواء فاةقيت أناها 5 فاما راها ىس عل 
سرب بكاء ها فاستوقفها فوقغت لي عانة وهي «:ظاهر بصداع قْ راننا 
وامها تحتاج الى الراحة فقال « لا بأس عليك . . تعالي تنزل في بيت الملم 
حنا أنه اقرب من دير المعاقة .. »6 


فقال زكريا « يظهر امها تراح في ذلك الدير لاستئناسها بالراهبات » 





الصالاة 4 


فوافقها مرقس فانصرفا ودذل هو لملاقاة اسطفانوس فقص عليه ما ديره. 
ودسه وأن قصريه الخير اعاوطعت هناك عساعيه <تى وصل الىهذه لني 
لقي فلم جا ماري از جه ف اعون د ون معو قن الو وذ عكر ان 
في تعيين وقت الا كليل لان دميانة لابد من ر<وعها الى راف اننا عد ان 


3 
دنسدتت هن سهويل 


الفصل الثلائون 
الصلاة 


وصلت دميانة الى الدبر وسارت الى غرقتم! لتنديل'ماا ومكث زكريا 
يننظر خروحها ليخفف عنها ويتواطأ معها على وسيلة لنجاة من الفخ . 
ها ليث أن راها خرجت وسارت توا الى الكئنسة ‏ مشت الى الصلاة 
ماج الحزأنى وتعزية المتكوبين . اذا لم كن في الصلاة غير هذه التعزية 
الكفى ما متسعا لا مال المؤهدرء في ساعة ضيقه وحزبه . وقد صدق 
مال الدين الافغاني اذ قال « ان الذذين يسليون العامة اعانيم عايج ر مومهم 
من | كبر أسباب سعادتيم »6 

دخات دميانةالكنسة وحت امام ايقونة العذراء وقلها ,تلوع حرقة 
ما قاسته في ذلك اليوم من الثوائبٍ . وأخذت تصي باعان وثيق و:تضرع 
إلمصاحية الامو نه ان تاحد ببدها وتاجها من الخبائل التي نصبوها لمها. 
كانت تصلى ودموعها تتساقط على خدءها فقرعت صدرها وتوسات الىالله 
أوضييهيا ويتديردق 5ن السابون وظلية ان ول أاها الضوات 
لعله يعدل عن | كراهها على التزوج باسطفانوس الى أن قالت « اللهم اني 
فيه وعم الونانتيت. الى الى كاله خر ا التي وق أن لاا اح 
تدافا وق ليق ان ذلك معضية 1ن كنك نر ان كففة كيه إلى 
وارني خطثى . ان سعيداً رجل صا فان كنت مخطتة أرنيه كا هو . . . 








8٠‏ أحد بن طولون 





هدوف قلى. . » 5 تقول ذلك رم وي ار رو لين 
في الكنسة ا لسمعها 

وسكتت هنهة وهي #تفحص ضميرها ثم قالت « ربي واغ اي لأ آزال 
ا سعدا هو النصس الذي اعددنه لى . فان كان 0 انقذه مما 
وقع ثيه . . اللهم ما انقذت مختاريك . : غير قاب أن إن طولورنف حَىى 
بنصفه .. اتوسل اليك بدم أ بنكالوححيد الذي ا ن احلئا .. ايقتاة 
مسكاة مظلومة مقصوصة التاحين . . خذ بدي .. أطمني ماذأ أعمل 5 
كيف اتصرف.ائر طريتي ابي لا أريد معصيتك ولا ا بتفي الا رضاك . 

وسكت وتشاغلت كسح دموعبا 1 

م احمق ان اععها م كان هاتف في داخلها ,قول لما « لا نخافى 

با دميانة أن الله ل فضت ومسعدت دموعبا رولك عن الا قونة 
طلب الخروج من الكنيسة فرأت زكريا واقفاً بالياب وقد أطرق وان 

7 ن في وحبه فلما وقع نظرها عليه |ابتسمت وأشرق بحياها وقد اطمآن 
ناهأ وذهءت احزاسا 

فادرك زكرن !| ان ذلك كله من ثمار العملاة فتقدم |١‏ ا وهو تسم وقال 
ها « | تكلى على اله ادوع فيو الظاوفيق ) 

5-5 وهى”قول «وعلى من اتكل اذا ” انفلا بتر كني ولا يتحبىعني» 

ثم سابرها 57 في ط 237 وهو يقول ها« أتريدين ان 000 
اقوهها لك على انف راد ؟ » 
عاد في توت الم ذوقيا ركان اهل الدرن قور اوحرف 
حاءتها فلم :عرض لطا واحدة من الراه.ات ولاالرئسة . فاما وصاتغر فا 
ادخلت زكريا وقالت « ماذا تريد » 

قال « لاأرس شع لآ تعاميته ٠٠‏ هل لك ثمقة بي 7 » 

قالت « كرفلا ٠٠‏ وهل لى أحد سواك ازكريا ؟ أنت في مقام 
الوالد والوالدة والاخ والاخت٠٠‏ ان مااشاهده من حنوك ومحيتك لىني 
هذا الضيق شاهد صرب على أن الله ل ,تخل عني ٠ ٠‏ قل ما تشاء » 





لا ١ه‏ 





قال , ) 5 اا لابه ا واظنه 58 الزواج فاذ| طروت 
له الأفور والمقاومة . . . » 

فقطءعت كلامه قائلة « وهل ترد أن أطاوعه 6 

قال « كلا . ليس هذا إل ولكنى أريد أن لا تصديةه يعنف واعا 
خدذيه اللان فاذا اطاعك والا اسكي قل لاود الاي » 

قالت « سافعل ذلك طاقتي 

وثم 0 يتكلم و امرك قبي 5 1 نذ كر شع كنع التصرتم عا في 
ضميره . وكانت هيتراعيحركاته فادركت تردده فاشتّاقت الى الاطلاع على 
ما خطر له فقالت « ما الك توقفت عن الكلام م ( 

قال «لم اتوقف . . ولكن لكل أمر وقناً » 

قالت ( لاصبر إي تلى الانتظار اخبرنى تما خطر لك اءله يخفف عني » 

قال « نعم .. الى لمأطلب اليك السكوت والماطلة الا ريما يصلنا التصير» 

قالت « واي نصير . من بسصربا على هؤلاء ؟ ») 

قال « بمصرنا عامهم انون البطريرك . . الس كذاك 2 


ففرحت هذه الفكرة وقالت « وانى لنا الوصول اليه وهو بعيد 7 » 


(( 


قال ( لانمدم رسو لا اليه وقد فملت 5 اخن اطوات ءوسا ده 

ليها ودار ءا اله لراش الك ان عن 

ا مهيا داك ناما وقالك رتس دده ا ررك 

قال « هل تطيعينني بكل ما اقوله وتذهيين ب الى حيث أريد ؟ » 

الت ( نعم ») 

وها في ذلك نما وقع اقدام عرفت دميانة أمها أقدام والدهاوتاً كدت 
ذلك من صوت ممنحته فاجفات فتركها زكريا في الغرفة وحدها وانصرف 
.وهو يشعدمها وحخفف عمأ 








ب؟ية احمد بن طولون 


الفصك الحادي وو القارتور نت 


الا كليل 


أمافي لست تنتظر وصول والدعا فطال انتظارعا ولمتعد تسممصوةه 
فهمت بالنبوض واذا هى 'الرئسة قادمة حوها فوقفت ا وحيمها فةاات 
الرئيسة « أن المعلم مرقس وسيدنا الاسقف انما 0007 عنك . . هنا 
لك ماا كر حظك من سيدنا فانه يحيك وبرعاك 6 

وما سمءت ذلك احست بقشعريرة ارتعدت طا فرائصها وظهرت الغتّة 
: وحهها وحداثتها نفسها ان ترفض المقابلة ولكنها ,ذكرت نتصيحة زكرا 

مك و1 نجس قعادت الرئيسة الىالكلام قَأمْلةَ « أراك] اتعيح, يلك كارن 

00 لا تريدين ان تا بلي أحداً منهما واستميحك عذراً في كلمة أقوها هل 
00 لى ؟ 

ال د قولي 6 

قالت « لظت ت أمراً فيك لم يعجبني لعامى انك فتاة عاقلة تقة قد 
تشبعت كتاب الله وعرفت وأاجات ل ( 

فاستغر بت دميانة ما تسمعه منا ول تفوم مرادها فقالت « أرشديني 
نا اماه الى الصواب » 

قالت « الصواب با دمياءة ان لا تغضي اباك لان الله نوصينا با كرام 
الوالدن » 

فوقع قوطا في نفسبها وقوع الننل في الصدر لا. اكات كترة التقوى 
فأ تويخ الرئيسة فيها ثم تتذذكرت صلائها في ذلك اليوم واقتناعها ان الل 
لاير بد أن 5 لاببا فقالت « 5 +أغضب والدي ومماذا اعكنة به9» 

فاات « قد عامت ذلك من قرأئن الاحوال . . عامت أن والدك بريد 
زواجك احد اناء الخاصة وانت ترفضين » 





الا كن ره 


قالت 0 نت اتا الك ني ترفض لاوا عاد ماصية ؟ » 

فادركت الرئسة انها تشير الى الرهينة فقالت « الا اذا كانت تريدان 
تذر العفة وتنقطع عن العالم » 

قالت « وما ادراك الي لاانوي ذلك .. لا سعد أن أنويه عن قريب » 
ثم تذكرت قول زكريا فاستدركت وقالت « ومع ذلك ان هذه الامور لا 
تكون الا اهام من الله والسيد المسيح فاذا اراد الله امرأً لامفر من 
أرادنه » 

فتوعت الرئسة من كلامها اللين فا كنت عليها وقبلتها وهى تقول 
وه انافك 8 ذا فيد تر الا ويك عضر كين فالا نقد أن دز الدله 
ومعه سيدا الاسقف وها في انتظارك بغرفتي . . قوعي معى . قبلى د 
الاسقف وس والدك ٠ ٠‏ قوعي » ْ 

قالت ذلك وأمسكتها بدها فاطاعتها ومشت والرئسة نحسي نفسها 
قد أقنعما 

ؤامأ دخات علبهما تقدمت ص ان بيد الاسقف فقماما 3 وات ند 
والدها فقبلها مرقس وقد اطمأن خاطره ورحب بما وبالغ في ١‏ كرامبا 
ودعاها الى حانيه وقال « اقعدي هنا بادميانة با ولدي » 

فقعدت على الطنفسة بحا أبه وي مطرقة وقد صبخ الحماء وحههافضللا 
عن احمرار عينها من اللكاء ولذلك كانت نححبهما بالاطراق . ولا حلست 
خاطبها الاسقف قائلا « لقد سربي باولدي ما عقد النية عليه . . وفى 
-صباح الغد ان ان شاء الله لعقد الا كليل » 

فاحفات دميانة هذهالمفاجاًة ول تكن ” توقع ان تسمع هذه العبارةحالا 
فالغت في الاطراق وان فيها الحياء ولم من فاستف الاسقف الكلام 
قاثئلا «اني تعودت هذا السكوت في الء رامس ة من لايحين على كلامنا 
قرف قل ان ا | كن اتوقع منك غيرالايجاب ولو بالسكوت فانم ن كانت 
في مثل ما انت فيه من التقوى وحسن التربية لا تستشار في أمض بريده 
والدهاو دو سط به ونس انيتا ' ولكنني أجل قدرك واحبان 506 








عرو وق 1 صبب ا الوك 00 1 0 و ناك 
بالسكوت » 

وكانت دمما نه تسمع كلامه وه تكاد تتميز من الغيظ لز ارادت أن 
يك الاكيل كا أشار عليها كاقل تبسر عل التكلم حباء 00 
وعلة انقيا أن رذق قاد وكافت الها بذاك 0 فغلب علمنا 
الخوف والحماء لهم سس رشعب على مثل ذلك من قبل رات من قراءن 
الاحوال ان كلامها لابفيد شيا فاسكت وظلت ساكتة فاتذ والدها 
سكوتها دليلا على القبول واعتقد قبوها لما عامه من مصير سعيد فتَوثم انها | 
قطدت الاءلل منه رضيت باسطفانوس فقال مخاطاً الاستف «م! كن أشك 
بطاعة دميانة لوالدها ولحضرة الاسقف و لكن بعض الا سكان .زن لا 
الانانير شاع نا ضيف الل القوافة مونو كلتمن دين لا 41 

فقال الاسقف « ريما كانت دميانة :نشل ان تقام الافراح في بدت 
والدها ولكنها ستقام هناك اضأ واما اردنا عقد الاكال هنا في هذه 
الكتضة لا امن الكرامة الخصوصية واحب أن انولى عقد ذلك بنفسي 
| كرامالمقام ارشع هد اوقا لنت راودو ان كرون مقاجار ا 
قال ذلك ووقف فوقف مرقس احتفاء به ووقفت دمماتة فقال للها أنوها 
قبل بد الاسقف واشكريه على سه وعنابّه في هذا الامر ») 

فقبات بده فقبل رأسها وخرج وخرجت الرئيسة لوداعه مع مرقس 
معادت وفي تضحك ذعحدك الفوزما كانت تتمئاه وضدمت دميانة الى صدرها 
وقالت « يظبر أن كلاى ار فيك » 

وكان والدها قد رجع من وداع الاسئف فقال لدميانة « نورك فيك 
بأبنية . . ذلك كان عبدي بك م 3 اول الآامر ؤانا الا نْ ذاه لأعداد ما 
بلزم للا<تفال وى صباح الغد أعود اليك ونفرح 5 ) قال ذلك وخرج 





٠‏ أن د دما نة م6 


ان دممانة 


فأما خلت شفسها أخذت تشكر عا مععته وكانت تو فم ارك رى 
كا بين يدما اتقص عليه ما جرى فلم وه فقضت بقية ذلك اليوم ف 
اتظاره 

أما مرقس فانه سار و الى أسطفاوس 5207 بقدول دما نه.. فاعتةد 
الها ل تقل به إلا بعد بأسها من سعيد فعزم على الانتقام منها لاستخفافها 
ه وهو يرى ذلك هين يعد أن تصسح في عصمته ولم يكن نيه عن اانه 
مووفة أن أركة نان غيذه الها لأمق اق اقاوو: الكنه اغداء 
مع مرقس في اعداد معدات الفرح منالشموع والزهور وغيرها وارسلوها 
الى الدر 

وأخذت رئيسة الدير في عريئة ما بازم لتزيين العروس في الصباح 
وات أهل الدبر على أن «صبحوا في اليوم التالى لحضور الاكليل وسماع 
لايم 

وكان | كزهن رغبة في ذلك الر ئيسة لانباكانت يب دميانة وتعتير 
نفس | عنزلة والدئها وخصوصاً بعد أن نصحتها تلك النصيحة وتصورت اما 
عقي لقورلا توفدنم لك اجر إن لها . فاما طلع العهار مشت الى غرفة 
دميانة لتدعوها الى الاستعداد وثرءبا ما حملوه الما من مواد الزئة فرأت 
اب الغرفة لا يزال 050 فرعته فم حب اين فظها لا تزال اع 
فرجعت وفكرت في هل وبا دى اسدوط م نفسها ثم رأت 
اأوقت لا أذن بذلك . فعادت وارعطالياب ثانية فلم سم 000 
فوقفت إتفكر واذا بامم مرقس قادم فساطا عرن دميانة فقالت « لا 
زال ناعة » 

فتقدم الى الاب وفتحه ودخذل قدذات الرئسية معه فلم بحدا في الغرفه 





5 1 بحدا يي ألم راش ما يدل < ات فيه تلك اللدلة فقال مرفس 
« بظبر اما ١‏ تم هنا . . فلعلها نامت 6 غرفة اذخرى 6 

فقالت الرئسة « هذه غرفها تنام فها منذ انستنا ذرعا غيرما الليلة » 
قالت ذلك ومدت الى غرفة اذرى كانت اس فها في بعض الهار فم 
بحجدها. فاأخذت تسأل عنها الراهيات وهن فتن معها حتى ضج اهل الدبر 
1 فقون ويسألون فل نشوا لا عل الربوسالوا الخدم عن زكريا فقالوا 
امم : بروه من اوكا الامس فأس تقدموأ وات د فال « ا نالسدة 
دميانة خرجت فى مساء الام عن الك كلضية ا سرحة لآن علم | نذراً لها 
قد ان وفاؤه ‏ خرحت ومعها خادمبا » 

فصدقت الرئسة ذلك لسلامة ننها وظنت النذر يتعلق بزواحها ولم 
تبق فرصة لتأجيل وفائه . أما مرقس فاما مع ذلك رجع الى الغرفة 
وفقاى اف تاف | قو اضناكا قر اها الى الات ما عقلي »عم بور كاه 
لسغن عنه فقال « أمما قد هر بت مع ذلك اللو الاعين انه عاد فأغراها 
على الفرار . . ولك اذ يران ان الفسطاط وبابلون والقطائع في 
قضة أسطفانوس وأبده » 

فقالت الرئسة «لا تتعجل با سيدي لعلبا ذهمت الى كاسمة اي سرحة 
حقيقة أن الكنسة عل مسافة قصيرة من هنا » ْ 

قال « اسألي اذا شكت . . ولكني على يقين من فرارها . . واذا 
كانت دهت لزيارة د نذر فول تاخذ معها ثياها ومصاغها وهل تبيت 
كاوس عن الزن وتتوطنا اق الف 2 اناك النوف لفن 
اغراها على الفرار .. ولكن..» قال ذلك وهو ممز 000 وخذرج 
توأ باتمس أسطفاأ نوس فالتقا باليابوكان قادماً للاشتراك فيمعدات العرس 
فقص عليه ما جرى و<تم قوله بالاقمة على ركربا لانه اغراها . فأحاب 
اسطفانوس ١‏ لا تحمل الذنب لذلك النوى . . انها ما زالت كا اعبدها . 
ولكنني عا من هو أسطفانوس وساعلم خادمها الاسود,ايضاً دعني 
اذهب اتدير ذاك ٠٠‏ » وخرج 





ان دمما نه /اية 


00 


وخرج مرقس معه فسارا نوأ الى القطائع واشتكيا الى صاحب الشرطة 
اقكادها سرق |بنة المعلم اسطفانوس وفر مها وطلبا من يفتشعنها في الدبور 
١ف‏ التازل' از الكتانن .نظا لقام حنا والد اسطفاوس في الدولة 
أجاب صاحب الشرطة طليه فبث الرحال في انحاء الفسطاط ولاسها في أحياء 
التصارى لاعتقادهم ان الفارن لا يجدان ماجأ في غير الدبور أو الكنائس 
انسفن هيا كن الققظ نمي الال ا الاصدقاء 

فاصبح الاقباط في ذلك اليوم وثم يرون الحند وغير الند يدخلون 
منازهم | لتفتدش عن اطار بين وا كزمم يتخذون تلك المحة ذرعة ادخول 
لنازل أ ف الكنا اجن أو الددور وينيبون ما تصل اليه أيبدمهم من المال أو 

٠‏ فضح - وعلا الصياح وأخذ القوم يتساءلون هل عاد زمن اله 

به اد زمن الهب والقتل وكانو| يحسبون ان طولون كفاهم مؤونه 
ذلك ونشر الراحة والطمأنينة في ١‏ انوعهم وأمنهم على أرواحهم وامواهم وم 
يه بم ما كان شوله الشمرطة ءن اعم يفتشون فور هار قيهوب وانكن فامهم 
1 ما كانو| يقاسون الاضطهاد والهب هذه المدة 

ركان فوقس و انا روس يدناك السريطة لل عضن الأنا ل القررية 
التي برححان التجاء دميانة الها ويحرضان الند على التفتيش وهؤلاء لا 
يبالون بغير النهب فقاسى الاقباط في الفسطاط وبابلون وضواحما منالعذاب 
والاجعباة واطوقيها! تدوع د عو مد» قوق .لعن فى لوت 
الناس وركب بعض وجوههم الى ان طولون يشكون اليه ما اصاءهم فخضب 
وبعث الى صاحب الششرطة ان برجع رجاله عن التعدي ففعل ولكن بعد 
ان نالوا ما بريدون ولم يقفوا للهاربين على أثر 





ممه مد انان لومت 


الفصل الثالث والثلايون 
حلوان 


أما دميانة فكانت قد د مع زكربا إلى مكان اعده طا ف افا ق اليد 
عا في دن الآأمس دك ا رأى والدها والاونقك تدج هذا ف 
مخاطبتها عل مهما أتنا ا لاعام امن الأكيل تان امدق لمق اع وان 
كان قد اعتنق الاسلام وأقام وار المسحد الذي كان قد يناه ابن طولون 
على المقلم قبل بناء مسحده المشهور وكان شق به واعا ادتار ذلك المكان 
لبعده ولعامه أن الشرطة لا تبحث عنهما في المسجد . وعاد إلى دميانة في 
المساء و أخبرها أن الفرار لا بد منهفاستخ رجت أعز مالدمها وخر حاف المشاء 
من الدبر بحجة زيارة كنيسة الي سسرجة كا تقدموكان قد أعد فرسالدميانة 
ورك فول كفاريدى اذا حريا دن الل الا عاءة وجول علراننا 
قوعاندعا خفليا قا غقايى لضا لتوشاف تقار اغافيا يك زلا المكان 
المووه قازقاه) ماحية ااعفات 

وبانا هناك وفي الصباح لبدا ينتظران ما يكون ها عتم أن سمعا قيامة 
الحند على الملد وان المسامين دخلوا منازل التصارى محجة التفتش عن 
ضائع أذ هارب واعا يدون الوب ومنوم من صدق دعوى الحند ومنهم 
من نما تروك لسسع اطل د ف هن طني الأنا كن عور العار قن 
فرأى الحند يدذلون السيوت بالقوة فخاف ان يصل حك الى مقره فرأى 
من الحكة | بداله 

ركان لضدية عرق فى عداوان أضه تداق اضله فق اهل النادية 
يشم 6 فل وهية عبد ا بن مروآان لاحداده مئذ وجه عنايئه الى 
افعين تلك الدلذة فى أثا امارج عل صنو تقل ذلك المزل في اغقاية 
الى رجحل عرفه 58 من سئين عديدة وله معه صداقة وثيقة العرى فرأى 


حلوان 5 


أن ل اليه ولا سما لاانه شم مع عائلة ؤمها أمه وار اله نان دمانة 
هما واذا غاب عنها في مهم ةكان مطمئن الخاطر علمها.وني صباحاليوم التالي 
ودع صاحيه وركب مع دميانة الىحاوان بطريق الصحراء وها فيالطريق 
قالت دميانة 3 ترابي يا زكريا قد سامت لك قبادي أذهي معك الى حيث 
تريد لا أسألك عن السبب .. » 

فال :1 كرن عل فنا سعد نان ا تقان يدول زاختاك ورهن 
في ساع في كل ما برضيك 6 ١‏ 

قالت « الى اين نحن ذاهمون الا ن ؟ 4 

قال 0 الوسران عي وسو وا طن لراك سين عن مط رقي 
الناحثين وسترين هناك عاثلة نستأنسين .با وترتاحين الها قانهبا عربة 
بدويه »6 

قالت « وبعد ذلك » 

قال « بعد ذلك . . . 9 » وأطرق ثم قال « ان الفرج سياتينا ولا 
يق تازه بريؤلاً تدان فى كل كالمادن الننات ع يرما وميك 
لامر لا بد لى من قضائه ثم أعود اليك وعساي ان ابششرك بالفرح بعد 
وليل » 

قالت « تتركني . . وتغيب عني .ومين 7 » 

قال « لا مندوحة لى عن ذلك لالى ذاهب ف مهمة ,توقف عليها 
نجاحنا وها تغلب على أعدائنا ولا بأس عليك ان كنت عند اصحابنا في 
حلوان 5-7 

تكنت ود تلل اطرا على حلوان ولم يكن فبها إلا بيوت قايلة 
الي را ا زكرن فمكى كو اليه ون 
وصوله كان صاحي.ه قد شعر بقدومه من نباح المكالدب شرج اليه ولما دنه 
بالغ في الترحيب به . فقال له « حن مسافرون الى الصعيد واحبينا التعريج 
علي لانى اشتقت لرؤيتك ومعي سا | ذأهب في خدمها فنست عند 
الليلة ثم ننصرف »6 








0 ا حمد بن طولون 


2501000 سمح ص مص لصم ممصي لسو م عي بس لس سج حب مص لحب ل وه ب سي وس ا و 


3 الرحل باولاده ان سزلوا الضيفين وقال « بل تقمان عنديا 
أياماً » 

وتزلت دميانة فرحبتما امرأة الرجل وحيتها واستأ نست بها ولاتسل 
عن ضيافة العرب وحسن وفادتهم . وكانوا يكلموما بالعربية وتكلمهم بها 
على ضعف . وفي اليوم التالي أظهر زكريا انه عازم على الذهاب في مهمة 
مستعجلة وتقدم الى صاحب المتزل واوصاء بدميانة فقال نفد-ا بأرواحنا 
فبى الا ن صاحية المزل ون أضضافها . 

دقل ذهابه اخان_ ديات واخيها الدذ اس نين بوذا 

ويعود بعد نومين أو ثثلائة وسأطا هل استأنست اهل المزل فقالت « لم 
أكن اظن العرب علىهذه الاخلاق اذ لم أ كن اعم الا ا تتقاد أماهممعنا 
بإلبب والسلب فاذا ثم أه ل كرم واطف » 

فقال « ان العربي با مولانى اذا انزلت داره أصبح حورا حي العادة 
المتبعة عند ثم أن بدافم عنك بنفسة و اغا ورشديك روحه وهو مأ إسمونه 
6 اصطلاحهم ىق الجواد . وهل تظنين اذا أن حند ان طولون كلهم 
درون اك لخدو أو بأخذونى من عنده وهو حي #9.. انه لا 
بزال يقاتل عنا حى عوت أو ينقذنا . . اقول ذلك لازيدك طمانشة 
فالكاق هذ الشناء اام مك ل مين حصن تافو ل )دهان 
انا و5 يي «( | 

ورغم ما ممته من بواعث الطمانينة خالا 0 عزمه على الذهاب 
أنقضت نفسها د بشدعها و«تدر ع رى1 أاضطراره الى الذهاب 
الى أن قال « وعلى غيابي هذا "توقف ا في المستقيل وبه نغاب 
اعد أءنا 0 

فقالت « اذالم يكن بد من ذلك فافمل . . اطلي الى الله أن يكون 
معك واللسد المسح رسك وبوفقك 6 


الس الهم 


فودعها وخرج وأحست بعد ذروحه انفرادها هناك ولد كرت 
والدها وبنما وكف اضودتظن 52 شمر بد بعد أن كانت ربه ة مزطا ف 
طاء لعل وحوها الخدم والحشم ٠‏ وأصحت لا تعلم هل نعود الى الدار 
أم لا عل أن قعدان وَاهك بده لم يتركوا طا فر صة لالاستيحاش فكانو| 
بذلون وسعهم في سبيل راحتها صغيرم وكبير 3 

اما زكرنا فانه تتنكر وركبي حماراً حتى اذا بعد عن الفسطاط ركب 
زورقاً وسار ياتمس طاء العل وفضل ركوب الزورق لسرعة جريه مع 
راقن فلن" امترفه: قل «القيية الفى مانةدو زل اتسين بيت ال 
أحد من أهله ان لساله عم برابده لا نطالاق بده في شؤون الت 
الخدم والنساء 9 ه عن 0 مر قس فاخبر ثم أنه مقم واي بدي 
مع دميانة أياما 3 دحل غرفة 505 ة بعرفها وأقفل اما وقح فووا 
واستخرج منه ا نبوباً من الفضة توما ووم عق كلوه بعهده في داخله 
لازال فبه ثم خباه في جيه وخرج 

وهو خارج مر بدت أل الحسن فوجده خارجأً من منزله لتمدى فى 
الحديقة عل جاري عادته وأنس في وجبه انقاضاً - سيب أنقياضه و 
53 ل شيك أنه كان 6 حلة الدين شهدوأ الا<تفال بالامس وأيه شاهد ما 
أصاب يد و يعلم أنه عمزلة ولده 0 كوه كالما وآء أو اطييرة 
حول اليه فتقدم زكرءا وثم بتقسل بده عه ورحب به وين أن اذا كارف 
مولاه الى معه فقال كلا با سيدي انه لا يزال في الفسطاط اظنك كنت 
هناك » 


٠٠١‏ احمد ن طولون 


فهز أنو الحسن زأسة عرارة وقال « نعم كانت هناك وقد رحعت 
الارحة » 

قال « فاذاً شاهدت ما اضانة عدا ( 

وأل ( نم شاهدت ذلك المنظر الموٌّمْ . . ولكنىم سوف نُدمون » 

ففرح زكرا بتلك البشارة اعامه أن ابا الحسن لا يقول جزافاً فقال 
« صحيح؟ بشيرك الله باخير » 

قال « نعم امهم سيندمون لانم لا يدون من يغئهم عن سعيد ٠٠‏ أذ 
لس في هذه البلاد من يعرف معر فته بالهندسة » 

قال « ولكنهم ساقوه الى السجن » 

قال « ليس السجن عاراً على الرجال انهم لا يلبثون ان يخرحوه 
معز زا 3 ( 

قال « وكيف ذلك ومتى » 

فتقا.م ع وهو يقول « ان ابن طولون عازم على بناء جامع كير ف 
القطائع ولم نحد من سن هندسته غير سعيد » 

فقال « وهل يعرف ابن طولون ذلك » 

قال « لايلث أن يعرفه متى احتاج اليه » 

فاطرق ز كربا كانه فتح عليه باب الفرج ثم ودع انو الحسن وا نصرف 
الى فرس من افراس مرقس ركية وطلب الفسطاط فلما اطل علها ترك 
الفرس في خارن وحدثته نفسه أن بسير أو الى حلوان لمشاهدة 
دميانة لكنه احب أن يِتّمم ما حال في خاطره اولا ثم يعود الها 
بالشارة 





صدقات ان طولون خ. ١‏ 


م هس سب سج سه حي حب ع حي سس و م و ا ا لا ل سيت 


الفصل اشام والثلائون 


صدقات ابن طولون 


تنكر زكريا بلباس الفقراء المتسولين ومشثى الى القطائع واتفق وصوله 
الى قصر ابن طولون في ساعة تفريق الصدفات 
وكان لابن طولون في الاحسان نوم مشهور يعرف بيوم الصدقة تفتح 
بها بواب القصر كاها لاعنع داخل ولا ترد سائل . وكانتصدقاته على اهل 
الس وعلى الضعفاء والفقراء واهل التحمل متوائرة . وكان رأه لذلك في 
كل قبن الو ونان سوفما بطر ا غلة..مق التذوو وضدقاث: القكز يعن 
عزين التعم . وسوى مطاحه التي افع فى كل نوم للصدقات في داره 
وغيرها يذيم فا البقر والكباش ويغرف اناس في القدور من الفخار 
والقصاع . على كل قدر أو قصعة لكل مسكين أربعة ارغفة في اثنين منها 
فالوذج والاثنان الاذران على القدر . وكانت تعمل في داره ويئادى من 
أحب ان يحضر دار الامير فليحضر وتفتح الابواب فتدخل الناس الميدان 
وان طولون في #لسه الدي يشرف .نه على الناس فينظر الى المسا كبن 
ويتأمل فرحهم عا يأكاون أو يحملون فسيره ذلك ويحمد الله على نعمته . 
ولقدقال لدمرة ابراهمبن قراطغان وكانعلى صدقاته« ابدالله الامير ]نا نقتف 
في المواضع التي تفرق فها الصدقة فتخرج لنا الكف الناجمة الخضوبة 
5 والمحصم الرائع فيه الحديدة والكف فمأ الخام » فقال « يا هذا 
كل من مد بده اليك فاعطه فهذه هي اللطيفة المستورة التي ذ كرها الله 
سبحانه وتعالى في كتابه فقال «يحسهم ااهل أغنياء من التعفف » فاحذر 
أن رد 5 امتدت الك واعط كل من يطلب 7 
فليا وضل رز 5 ]الك ذلك المكان راع ان طولون حالساً في المقعد 


١ج‎ «١١ يزيرقملا)١(‎ 
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المغار الله بقلنسوته وقبائه على وسادة وقد تهال وجهه سروراً عا يششاهده 
رن اثار نعمته على الناس . وكان و كنا عاو عل اينات مقا باه 
ويخاطية راسا فم أن لا سمل الى مقاباته في تلك الساعة فاجل ذلك الى 
الغد . وذوفا من وقوع الشهة عليه تقدم ف حملة طالاب الصدقة شد بده 
فال حظه فاكل وهو كفا بحرك يفتقد الانوبة وكان قد علقها نحل في 
عنقه ودسها داخل اثوابه يحت ذراعه 

وهو في ذلك رأى الئاس بومئون الى محلس الوالي فنظر فاذأ 3 
يشيرون ألى رحدل دخل عليه عرف من لنأسه وقافته أنه المعلم حا كانتب 
اماو ات قزاء حمل ببده درج ملفوفاً عند يل من اأرير فاهم ابن طولون 
لدخو له وأنصرف يكلته النه 57 أن بقعد على وسا3ة بحا ننه فقعد ادا 
واستأذنه فى اطلاعه على الدرج فرضي . ف<له وسطه وأخذا ,تحادثان 
ويتناقشان على ما يحوبه الدرج ولحظ زكريا ان الكاتب يحاول اقناع ان 
طولون بشيء مخطوط في الدرج وهو لا يقتنع . وأخيراً حول |حمد وجهه 
عن الكاتى وانصرف الى مشاهدة الاهير ولسان حاله يقول « هذا لا 
عجيني والسلام » 

ولم يستطع زكريا مشاهدة ما على الدر ج لاتحجابه عن بصمره قاصبح 
في شوق الى استطلاع ذلك واذا بالناس بوسعون لقادم يطلب الروج من 
القصر فتنحى وااتفت فراى المعام حنا خارحا وبحانه انه اأسطفانوس قد 
تأ بط الافافة ومشا شغت زكريا لرؤية اسطفا نوس ولكنه بالغ في التتكر 
واقتص اثرها خلسة لعله يسمعكلمة .حتى اذا اتيا مذرقاً من الطريق افترقا 
والكاتب بقول لابنه « ماذا نعمل له لا أظن في الدنيا أحداً يستطيع 
أحابة طلية ‏ جامع بلا اعمدة ؟ هذأ ا غريب » 

فقال أسطفا نوس « هو بريد أن بدني 55 بلا أساطين ؟ » 

قأل « سم وقد دفر ت امبر المهندسين الموجودن في الفسطاط ومىم 
من تعلم في القسطئطينية أو تخرج في بغداد وقد شهد الناس لم بالمهارة . 


٠ 1 يي‎ 0 


ا اا 0001 بو ا ل ا ا اخ و ا حت 


وهذه الخربطة علها ره م جامع من أحمل ما لغ الله كانم فل يعجية قانه 
وي اق كرون حا ميلا اماظن © 

فقال اسطفانوس « ولماذا ‏ . لماذا لم يفعل كا فعل عمر وين العاص ببناء 
حأمعه ؟ . . 6 

فقطم حنا كلامهقائلا « ان والينا عمد إلى هذه الطربقة <تى بتحنسما 
وفع فده تمحرو ( 

فوز اسطفاوس ا وظل انا في طر بقه ورجع زكريا الى موقفه 
وقد فتح عليه باب الفرج وأدرك الطريق الذي مكن الوصول به الى انقاذ 
سعيدوعادت اليههواجسه وعاد الى الامر الام الذي حاء من اجله وتذكر 
دمانة وطفا الى رحوعه فافتقد الآانوب فوحده 2 مكانة فاطمان اله 
لعامه أن دميانة مهما بلغ من قلقها واضطراءها ففي هذا الا نوب ما يخنف 
عنها. وشغل خاطرهمن الهة الاخرى عن كان نز |حمه من وفود المتسولين. 
وأهل العوز على نفاوت طبقا,م 


الفصك السادس والثلانون 


النظر في المظالم 


حتى اذا ا نقغى وافيك الضدقة :وقد اذنت الشمس بال مغيب أقذلتالانوابه 
وتحول ابن طولون عن مماسه فانصرف زكريا الى الخان بات فيه وبكر في 
الصاح التالي ٠‏ وخوفاً مر ان براه اسطفانوس مرة ثانية بلياس الفد 
فبعر فه تذكر بلباس نونبي ارم 210 من فكه الاسفل قفر بطه 
رباطاً كامار بحجب معظم رأسه والتف بشملة من نسيج القطن الابيض 
المعروف م بالدمور ومشى افا مشية غر سه ة بدهشه كل ذيء حتى أنى 
اب القصر فسأل الحراس الوقوف به عن الوالي أن يكون فقال له احدهم 








0ك يي ا ا ع 


)0 اندلا بتعاطى اليوم غير النظر في المظالح » 
وا يكن زكر 1 0-7 مي ان طولون أول مرىل نظر في 
المظالم من امراء مصر "'' ولم يكن زكري يفهم المراد من المظالم والنظر فيها 
فاستفوم الحر سي قائلا « ومعنى 0 لعو عندك «( 
فقال الحرسي «يظهر من لياسك وقيافتك انكغريب الديار فلاعيجب 
اذا كنت لاتعرف هذا العمل . ٠‏ اعلم : باضاة ي أنمولان الأ كار ا جه 
فى الحافظة على حقوق ارعيته وذوفا من أن يتعدى | خن من عماله أو كتاءه 
57 رحال حك مه على أحد الناس فيظامه و يذه قد خصص حفظاه الله 
ومين في الاسبوع لسماع 06 المتظامين نفسه وأنصافهم «ى 
فدهش زكانا لسماع ذلك و سن مع عثله في مصر ولا غير هأ 
وكان الحرسي يخاطبه وينظر اليه وهو يتوقع استغراءه واعجابه فاما رأى 
دهشه استطرد اكلام قائلا « اراك تستغرب هذه المثقئة في 3 ناولا 
عن فى تيرايف لان لا تعرفون مثلها في بلاد؟ فانها من حسئات 
0 حى لذ بطي ا ستظل نه »6 
دو ا عط قم اناه من الاذى لدميانة فقال في نفسه 
0 هل أشتكه لان طولون ؟ » لكئه خاف وتردد ودجم أل القيض لد 
حاء نه ولم يعد برى اال مقابلة 3 طولون فعزم على أن يدخل عليه في 
حلة المنظاين م تال في خاطته شان سعيد و يناء الجامع 
ندال ره فيرغن المكان الذي يملس فيه الوالى لانظرفي المظالم فاوماً 
اوبات عي اس 1 2 6 الناس <وهم وثم يدخلونم بالتدريج 
فتقدمزكريا ووتف في حإة الواقفين وصبر حتى | نصرف | كير الناس فطاب 
الدخول فاذن له فدخلوعليه قيافة البداوة فاطل على يحالس أءنطولون في 
قاع منووقة النتافى رهاس كانه لي عليه ان رارق 
و قأضة بكار بن وده وبين بديه 8 كن ! خم ) وقد 














النظر في المظ المح /ا١٠١‏ 
فاما دخل زكريا سأله الحاجي عن قصته ليدفعها الى الوالي ينظر فما 

فقَال « تك شع واما أده أناعرض ظلامي شفاعاً للوا لي 27 بعل 
فراغه من الأظر في قصص سائثر المتظامين » 

فرفع الحاجب ذلك الى ان طولون فقال « اجلسه ريًا فرغ 
مون عزنا ( 
والانصاف حتى اذا فرغ ابن طولون من تصفح القصص صاح بزكريا «ما 
ض ظلامتك ١ا‏ اغا النوبة 7 » 

فوقف زكريا وقال لا أقول ظلامتي الا فى خلوة مع مولاي » 

وكان زكريا فى شكره يظهر انه لا يعرف العربة الا قليلا . ولو 
تكلمها جيداً لما صدقوا انه آت منالنوبة لان المسامين لم يكونوا قد | نتشروا 
فيالنوبة ولا دخلبها الاسلام فكان يدخل كلامه بعض الالفاظ من لغة النوية 
) المرري ( ولكنه كان تسن التعبير حرث يفوم ان طولون مراده 

فاما تععه يطلب الخلوة أشار ال ىالقاضي وكان قد فرغ من عمله فخررج 
ولبث ابن طولون وحده فتقدم زكريا ووقف بين يديه متادبا فاشار اليه 
أن بعد فقعد وأزاح الخار عن زاعة ىم تظهر فيه عاهة كأ كان يظن من 
برأه ع وان طولون فظر اليه ونتظر ما إشوله. واستيطاه فقال له « معن 
تنظم برحل ؟ » 

فقال « اقول ولا امن على غ2« 

قال « قل . . انك على بساط الوالى ولي أمير المؤمنين ومهما يكن من 
طلامتك فانك صف . قل نمن تنظلم ؟ «( 

قال «( هن احمد بن طولون ولي أمير المؤمنين ونائنه عل مصيمر 6 

فبغت ابن طولون وقال « مني ؟ ») 

قال « نعم يا مولاي .. فاذا كنت قد مجاوزت حدي بالتظم منك فانا 
ببن بدءك أفعل ني ما تشاء » 


م١٠‏ احمد بن طولون 


قال « كلا فان لك الخربة ان تتظلم من شنّت . . وللكنني استغر بته 
نظامك مني وانا واثق سراءني ( 

قال « رب ذاب لا يعرقة صاحيهة » 

قال « قل . . افصح ماهي ظلامتك فاني لا اعرفك ولا اذكر اني 
350 قل الا ن » 

قال « ولا أنا انظام لنفسي بأسيدي واعا حثت اولاي الامير ارق اليه 
ظلامة رجل م يكلفني أن اتظلم عنه ولكنني فعلت ذلك رغيبة في مصاحة 
صاحب هذا اللإلى » 

قال « لم أفهم مرادك فافصح . من تعني ؟ » 

قال « أعني الرجل الذي حكت عليه باللد والحبس بعد ان بنى لك 
العين واجرى فما الماء . . . » 

فال « فرعن ؟ الذي أوشك أن يقتاني بجهالته ؟ » 

قال « وهل تعني انه يجهل هندسة اليناء ؟ © 

فأ تطعا مع نأ ناستوظى قن حوادى اغا تاودن تلن ١‏ الذي 
لس ان ال ا 

قال « ليس في هذا البلد من يقاربه في هذا الفن نا مولاى . ولكن 
قصرية الحير التي تعس بها جوادك اعا تركت هناك لتعاسة حظه أو لعل لها 
عر 1 وقد يكون بعض أعدائه وشوأيه اليك فاغروك على أذاه ‏ واعا 
انكلم عن مبارته في الهندسة .. ليس في هذا البلد من يقاريه فيها ولا الروم 
الآ تون من القسطنطينية ولا الفرس ولا غيرجم » 

فاستغر ب ابن طولون دفاع هذأ النوي عن ذلك القيطى و بعتد نه 
فقال « وما الذي حملك على رفع هذه الظلامة الينا وانت تقول انصاحمالم 
يكلفك ؟ » 

قال « حماني على ذلك رغبتي في انقاذ مولانا من مشكل وقع فيه 
و يستطع أحد أن سقده مئه وان كان كلاعي ثقيالا عليه فابي انصرف. 
حالا » 








الطر ان القام وا 


.فانتبدابن د لون أن ننه ني اجامع الذي بريد بناءه و١-كنه‏ اهل وقال 
ْ2 وأي مشكل تعني 7 » 
قال « أعني البناء الذي أنت عازم علىا نشائه ولمجد من يستطيع رنعه 
لك على الشكل الذي تريده » [ْ 
قال « وهل يستطيع صاحبك أن يفعل ذلك 7. انه لا يستطيعه » 
قال « لا اظئه سجز عنه وما هو طلبك بامولاي 7 » 
قال « الي اريد ان ابني جا تايا بل اضاطاة. ٠‏ . . هل يستطيع ذلك 68 
قال « م أسأله ولكنى أحسيه يقدر » واستدرك زكريا وله ححافه 
أن لا كون سعيد قادرا فبعود النضب عى كايهما فاراد ان يني ابن طولون 
عن عزمة من حدث الاساطين اتا قت الكلام قائلا « وهل خلوه من 
الاساطين شرط لازم 00 ن مولايلايرى في الاساطين حمالا على الاشكال 
التى وضعوها مبافي 8 حمرو . فاذا كان هذا سبب 5 عن الاساطين 
انا أضمن لهند عل وضعها عل شكل بديع .. 
فاشار أن طولون سسابته اشارة الا نكار دهوور زانية وقال « لس 
هذا هو السبب في رغبتي عن الاساطين ٠٠‏ #وققارا رع لات ا مره 
فأخرك أن سبي ذلك اعا هو رفي عل الذمة من سكان هذا الملد لاني 
لما عزمت على بنائه سأاث المجندسين تا يحتاج اليه من الاعمدة فقدروا له 
20000 فهذه لا أقدر احدها في غير الكنائس . . فاذأ فعلت فاني 
استتفد أعمدة الكنائى في الارياف والضياع 7 وهذا ظل لا ارضاه 
واحسبه لا يرضي الله . وأنا احت .ان أبني دن لاشوب بناءه ظل . 
وقد تعذب الى فٍْ هذأ الأمرفام أجدوساة الا أن ا حمل هذأ الجامع بدون 
أمدة فلم أجد فى مصر من بقدر على بائه بدونها .. »6 
قتسم زكريا وقال « هل سألت سعيداً السجين في المطق 9 »6 
قال « كلا... أنه ذهي من فكري .. هل نظنه بقدر علل 
هذا الامر؟ 0 


)00 الترزى مجم 








قال )0 اظنه هدر . ممع ذلك كف على مولاي إلا 0 5 2 


فصفقابن 5 فال له « قل لصاحب المطيق أن بأ بيني 
بالنصراني يندس أنه مسعدو نل كه 0 أدذلوه على الساعة «( 


جامع ابن طولون 


فاشار الغلام مطيعا ومى ووقع زكرا قِ <يرة وهو يحخاف أن ح.ب. 
ظنه فيسعيد ولكنه قال في نفسه انه اذا فشل نانقاذهمنهذا الطريق عاد 
قصرية الخيبر » 

كاتا حلوافق "فى اناه الهلا وجل ا 4ك ,فنا فيوكس أن 
دخل الماحجب بقول « ان السجين التصراني في الاب » 

قال )0 أدذلوه ل«( 

فدخل سورد وقد تغيرت سحاته وطال شعره على غير هندام أذ لم عسه 
الفط :ولا راى وعدي الشمبى اول يذه او 7 فنا راددر ور كه 
وتاثر من حاله واصبح لشدة فلقه عليه وخوفه ان لا يستطيسع العمل ير بعش 
وهو يتجاد . أما سعيد فدخل وم سه لزكريا واما كان همه ان يت 
0 0 .فى الاج رخ أن دن بسن اه الجامم ومنا ء المين اطول شمن اتتضاه سا اف 
الرواءة م القريزى ان أنه رآني هذا سمم وهو في السجن أن ابن طولون بر بد 
بناء ه الجامع و دمن اهمه له لز عمد ذفكنب اليه قول١نا‏ شه لاك يا عدب فاستةدمه 
وقد طال شعره دق أزل على وحهه ‏ ذكر نا هذا حى لوه التأريم 








مع أبن طولون كا 


دعوة ان الي ا ري 

قال « أراي كنت » 

قال « 1 تشعر بإلطأً الذي ارتكته في بناء العين » 
قال « لا يسم أحد من الخطأ . بو لكق 1 امالغ خطأي لانحققه 
او اثيرا مئه واعا تعجل سيدي في عقابي بلا سوال » 

قال ألا تعد ترك قصرية امير ووقوعي عن فرسي بسببا ذنياً . 
ولكن مالنا وهذا فحن الآن عارضون عليك عملا اخر فاذا زعمت انك 
ماهر في أطندسة أخيخه لنا فنغتفر لك ما مذى» 

قال « ما هو باسبدي 6 

قال «عزمت على بناء جامع كير على جبل يشكر في أطراف القطاء 5 
اما اشترط أن لا يكون فبه أعمدة فهل تستطيع رسعه على هذا الشرط ؟ 6 

فاظن سعد اذ شك فلن ار كزنا مدق ونا من الفشل وان 
طولون براعي حركات سعيد ثم تناول هذا خيزرانة كانت ملقاة يجانب 
الحماتط و اكز عرها على البساط كانه برسم بها خطوطاً وهر بعات وان 
طولون بواعية: يرا رفع سعيد رأسه وقال «اني افنلينا اهن يفمولاي 
ولك أسةأذ نه أن .يكون 6 الجامع تمودان فقط ها تمودا| القبلة 6 

قال « تمودان فقط ؟ » 

قال « نم فقط اثئان 6 

فقال ان طولون وقد بان البشر في محياه « هل تقدر أن تبنى الجامع 
على أن لا كون فيه غير عمودي القيلة ؟ 6 

قال ( : 

قال « أخاف ان كون شكله مشوهاً أو منظره قسحاً » 

قال « كلا سيكون من أجل الوامع ليس مثله الا المسجد الذي بناه 
أمير اللأمنين المعتدم في سامرا 217 

« قال قيلت به . ٠‏ أرق صورته 4 


)01 5 رواءة عروس فرغا نه 
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قال ائتوني بالملود فأصوره لي كا يكون بعد الفراغ من بنائه » 
فكاد قلب زكرنا يطبر من الفرح ولكنه ظل سا كتاً ليتحقق الامر 
بعد الرسم 

وأمر انطولون الود فأتوه مها فأخذ سعيد يصور عليها رسم الجامع 
مجدرانه وقبلته وصحنه ومأذ انه وميضته . فاما فرغ من الرسم دقعه ال 
ان طولون ففرح بف لقن و اهو أن تاق قمر احة وان بخلع عليه وقال 
له « سأطلق بدك في النفقة على اليناء . . ومق فرغت منه كافأتك حي 
مكافاة » 

فأحنى دراه 0 

أما زكرا فلم بعل يستطيع كان فرحه با حتىّ وواف بجانت همك 
السللة أضاء اولوق :وظلة يتصدر لقال أطارة فتال [4: والنخن 
في حل هذه المشكل طذا الأوبي الشيخ ارك الله فيه » 

فالتفت سعيد الى زكريا فر ه ينظر اليه ويضحك فعرفه وخفق قله 
ليد كد ومانةوائت الهاي عيناءوعاف أن يلحظ ان طولون له 
اتاد يدق الروع قال لاب توج الى دان الاضاف :سا من لك فقي 
2 م فيه ولا يؤذن بخروجك ٠‏ من القطائع لان وجودك أصبسح بهمنا نر 
أذ شئت أن تأتى باهلك فيقيمون معك في القصر فلا بأس » والتفت الى 
زكريا وقال « انك صاحب فضل يا عم ... بورك فيك . . سل ما نشاء » 

قال « لا أسأل الا أن يكون مولاي موفقاً . .. وقد انشرح صدري 
لظهور الحق ويكفيني ذلك » 

فقال امد « ولكنه لا يكفينا حن . » وصفق لخحاء الفلام فأمر له 
جائزة فدما له وخرج وهو يعلم ان سعيداً بود مقاباته قبل الانصراف 
قترصده عند خروحه 

فاما رآه سعيد أسرع اليه وسأله عن حال دميانة فقص عليه ما جرى 
لها وما قاسته من عاد أبها وماكان من أمر اسطفانوس وانها الا في 
حلوان تنتظر رحوعه ولا يقدر تصور سرورها لا برجع الها مهذه الدشارة 


١ البجة‎ 





وكان سعيد يسمع حديئه وهو يكاد يتميز من الغيظ فاما فرغ من م4 
قال له « تأ لذيث الخائن النذل . . كانه ينتقم مهذا العمل عن اللطمة التي 
ذاقها للوعدامي. ٠‏ وكان حسن به أن سين نفسه ولكنه لثم حبان. 
ولجدو ا طا بترن عل يه حوهو امل د 
وامد لله على رد كيدثم في نحورثم . . فاذهب الى دميانة بشرها بالفرج 
وقل لها ان ذلك الغر سينال جزاء فعاته قريباً ... و5 أود أن اذهيمعك 
لاراعا ولكن ابن طولون لايأذن خروجي من قعيره كا “معت على انني 
سأسمى في زيارتها في وقت آخر وني بها تقم معي في القصر الذي وهيه لي 
الوالى بعد 3 أهيئه لاستقاطا ونقم فروض الا ليل 
فودعه زكريا واراد الانصراف فرأى غلام اانطولون واقفاً ينتظره 

ليحمله إلى الكاتب يدفع اليه الجائزة . ولم خط خطوتين نحو باب القصر 
اذا هو باسطفانوس قد برز من وراء اللاب ووقف وجعل ينظر الى زكري 
وخران: 0ه ولطان صاه رقو !ور ميوساي سودت 
بعد أن عل برضا ان طولون عنه وا كرامه اياه لاسرع الى القيض عليه 
بحجة السسرقة لكنه خاف سعيداً وتذكر ليلة عيد الشويد قكظم 


البحة 


وَأما ريا فاخن الله طن الفاءق وى وهو لآ ياك :ولؤلا رغئه ىق 
الاسراع الى دميانة لشكاه الى ابن طولون وان كان لاايضمن فوزه عليه 
لكو ا لوقنو النه :نا كتفي نان كار الئاه شوتو ا : تقار ريفو حتفا وو فق 
حتى قبضالمائزةو حول يطلب حلوان وقد مالت الشمس عن خط الطاجرة 
ولا بشعر عا تقع قدماه عليه من شدة شوقه لملاقاة دميانة وتبشيرها عا أناه 
من أسباب التعزية والفوز 


سيد مص سعد سيد حدر ص سس 





سس مم ب سام .سس سس عمد سصسلط سس 


أحد , بن طولون )4 


وا كد ودظ طاريق ال طرا يح رأى اناق يرا ون عو 
القطائع وفيهم النساء والاطفال على غير نظام كا : نم هار ع را 
وعرف من جبهة مسيرهم |. هم قادمون من حلوان مسأل 5 ع “ذلك 
الثر أو :فاحا روع:( أن اله ا د و وو 

فقال « ومتى كان ذلك 7 » 

قالوا « تزلوا علها في هذا الصياح وفتكوا باهاها ونوا بيونها » 

فاجفل زكريا وخفق ليه ووقف لظة وقد حد الدم في عروقه خوفا 
عل يوماتة فراء الا كضون واقفا فقالوا له « ارجع باجماه والا فانك 
ذهب فريسة البجة لعنهم الله امهم كالابااسة ووجوههم كو<وه الشياطين © 

قلى سال عا عه ول بزده ذلك التحذر الا رغة فى المسير الى حلوان 
ليرى ماتم لدميانة وظل ماشيا ولو تنبا بشيء من ذلك لذهب الى الفسطاط 
أولا وك الفوس واذكته وحن نف انزتك الشلوان غا الح اللسطاط 
تقال مسر عا يقد كد لاز البعرق النناءن 1 | "كضوق نزارا نين القذل 
والهب وقد سيق الى ذهنه احننا نه اراس عاها لاما في <وار صديقه 
قعدآن العر ني 

قاما أطل على حلوان طاب منزل الزجل فاششمرف عابه عن عد فرأى 
الماء 0 فاطمان الاي لكه دالا بو احدا خوله ولم بدن منه دق ا 
امراب خم عليه . ادن شي ٠‏ اتكلفية انتناهه شبسح ملتى عل الارض 
بباب الحدبقة عرف انه غلام صاحيه فتقدم حوه فراى الدم يجري منهوقد 
مات فاضطر بت <وار<ه وخاف ولكن طنته على دميانة شغلتهة عن الموف 
فى في الحديقة وهو بتلفت فراى آثار حوافر الخيول بين الاغراس وقد 
تكسرت وخر بت . و لاما ها وقلية يخفق حتى أقبل على الخباء فسمع 
انا ونقدمة 5 رجلا مطروحا كلمت ولم بقع نع نظره عليه حي عرف أنه 
صاحيه قعدان فاحفل وصاح « قعدآن ! ا 4 وت عليه وامسك 
بيده لبحاسة و بتعدص حاله 

فادار قعدانو جهه اليهوالدم سل من كتفه على اثر طعنة ميمّة فامارأى 


١6 البحة‎ 


زكريا حاله علم أنه في حال البزع فقال له « لا اسن عليك با أخي ما الذي 
أصايك » 





قال يصوت مر عش وهو يقطع كلامه “رل شدة الضءعف « عفواً 
از كريا اني لم . . . استطع الاحتفاظ بدميانة . . . فقد اخذوها مني . 
اذذها لصوص البحة ... ويعم الله اني بذلت حهدي في حمايها حتىق قتل 
ولدي ورجالي وها أناكا ترى . . فالعفو ابي لم استطع القيام بحق الجوار » 

وكان يقول ذلك وهو بقطع كلامه وزكريا ينظر اليه وقلبه كاد ينفطر 
لا انسه من الامة .ولا عع اعتذاره وكف أنه ضحى أهله ونفسه في حماية 
حاره | كر انفة العرب وتخونهم واسف لذهاب صد هه وتمالا بألا فا ئدةلا نه 
فوم من خلال حديه أنه ل يستطع جما نه دممانة فاحب أن يستفهم تما جرى 
ها فقال « لا يأس عليك يا أخا العرب . . انك والله قد وفنت حق اليوار 
واحيدت سية العرب ...وهل للانسان هن سي ء سذله فْ سيل حاره أعز 
من أهله ونقفسيه تارجو أن يشفدرك ألله .. » وكان م لازال قاض عل 
بد قعدان فهم انهاضه وهو يقول « اعبض. اجلس. هل اذيك عاء تثير به .. 
ثم لاغسل جراحك . . » | 

فاحجتدذب ذه ميه وقال لآ قائدة من الغسل ولا كن العدنن فال مدث 
لامحالة .. واعل يا اخا النوبة ان دميانة لازال حية ولكن البحة اخذوها 
سدية واطهم اعدو أبنتي وسااءر الي . ٠.‏ قال ذلك وعامل وان التالح 
في وحهه وصرخ « اه .. أو كنت استطيع القيام لاحقت ممم » واختاج 
وشيوق وأسلم الروح 
هذا الصديق الذي ندر مثاله ولكنه لم جد حيلة ذفعه ا وقد قغى يه 
سوى ان واره التراب ولم يحد احدا ستعينه لان اهل <لوان كانوا قد 
هجر وها في ذلك اليوم وهجرها أيضاً البجة بعد أن نمبوهاوفروا خوفاً من 
رجال اله-كومة ان تدركهم فاحتفر حفرة التى قعدان فها ودفنه وصلىعى 
قبره.ورجع إلى نفسه واخذ يفكر في الذي يحب ان يفعله لالحصول على دميانة 








فراجع الكلام الذي سمعه من قعدان ففهم من مله أن البجة سطوا 
على <لوان فنه.وها وسسوا نساءها . وكان ز كريا قد عرف اللبحة وعاشر 
عضوم وتم يمون قْ الصحراء الفمرقمة يعدشون عل الغزو والهب وثمأشداء 
اهل بأدية وحدشوبه ة ؤاما تصور دمما نه توم افشعر بد به لعامه . مهملا يعافون 
يي ولا دن لم يردعبم من اكير ارام وثم بومئذ لا.زالون على الوئنية 


اليرة 


وكان ز كرا يفكر في ذلك وهو يعني على غير هدى نحو الجهة التي 
حسب البجة نزلوا منها أو عادوا الها لمله قف على أثر لهم أو برى من 
جدواتي حت عبد الى أكة اشرف مها على 00 بعد فلم بر 
اخدا والكنة عرف من آثار الموافر ان القوم كانوا هناك وذهيوا طدثته 
نفسه للهفته أن يقتص ائرهثم وحده للبحث عن دميانة ثم رجع الىذ :وشدة 
اتيقنه عجزه عن ادرا كبم ولاهو يعرف مقرثم . وهب انه اد ركهم فكيف 
يقدر على تخليص دميانة منهم . فوقف برهة وهو في تلك الحيرة ثم انتبه 
بغتة الى الانوب فافتقده فاذا هو لا بزال بحت ذراعه فتذ كر دممانة وما 
قاسته من البلاء والعذاب . ولمادنت سعادتها واسرع بتبشيرها بالفوز سبيت 
فقال في نفسه « ليكن اسم الرب مباركا ان هذه الفتاة مع تقواها وطيب 
عنصرها ومع أسباب السعادة التي عيطم 8 خفك نمق ات 
الاان نادميانة ؛ ما ذا أقول لخطيبك اذا سألني عنك أأقول له ساها البجة؟. 
وثم قوم لا يحفظون حرمة ولا وفرون عرضاً . . » ولما قال ذلك غلب 
عليه الحزن واليأس فبى واغرب في البكاء ولم يكن <وله احد يسمعه فاطلق 
لزنه العنان 

وكانت الشمس قد مالت الى المغنس فاما رأى الاظلال تستطيل أنتنه 
لنفسه واستوحش فعاد الى دوا به فقال في نفسه « لايفيد اللدب في مثل هذه 


١١ كه‎ 


الخال . يجب أن اعل عملا يجب أن 5 قْ انقاذ ا .كفا نقذها. 
أأذهب إلى . سعمك ا عا ا مها واستتحده ؟ ٠‏ وماذا ف سحاد اه 
لاستطيع تملاحق ابن طوأون نفسه لو اراد أن دن ولوجرد جيشاعل 
البحة لا شد شثاً فان دؤلاء مارحو عصاة عل رحال المكومةمنء عهد يعد 
فم ضوع دولة لقيامهم في الصحراء التي لاستطيع سلوكها سواهم . . فلا 
كر فاق اسهد دسم ضوف تكديره زا فالا اراختفى عاذ ! اقدل 12 0+ 

وتذكر للحال ايام صوه بوم كان في بلده النوبة وتذكر مالملك النوية 
من السطوة واطسة في قلوب الحة فال « لارنجدبي في هذا السيل الا 
ملك النوبة , . ولكن اين هو وان “>ن أن بئنا مراحل عديدة ٠‏ مهو 
لا يعرفني ولا ,نجدبي ٠٠‏ » 

وكان يناجي نفسه وهو راجع عن تلك الاكة نحو حلوان فام يجد 
را من أن بعود الى القسطاط فيتزل الْان وقية ثنابة وفرسه أميرى ماذا 
يعمل ومثى وهو لاسالى بالتعس وقد اظامت الديا لخشءعل طريقه على ضفة 
اليل واخذ يعمل فكرته في طريقه لانقاذ دميانة من عخااب أواعك 
االصوص 

خرج من حاوان وقد غربت الشمس وهو في لياس بدو الثوبة ما كان. 
عند خروحه من القطائع ومثى وهو مرثيك الافكار فوقع بصره و 
العشاء على انوار عند سفح المقطم علم انها في قبة اطواء فتذ كر موقفه مع 
دميانة وتذكر للحال صديقه في المسجد القاتم هناك وكان قد مر به قبل 
ذهابه إلى حلوان وهو يعرف فيه الاطلاع على احوال الجة وسائر أهل 
الصحراء لقيامه في أوائلها تخطر له ان يذهب اليه ويستشيره في الامر لعل 
له وسيلة قريبة لنيل المطلوب . فعرج ©و المقطم ها عنم أن مسددق أن 
المسجد فلاقاه صديقه وانكره لاول وهلة ثم تعارفا قدعاه الى الحاوس 
م بين بدي الماب خارج المسجد على الآرض فسأله عن حاله فاخيرهانه 
ترك دميانة عند صديقه العربي في حلوان وحاء الفسطاط فى مهمة ولا رجع 
رأى البجة قد سطوا على البلد وقتلوا من قتلوه وفر الباقون . وانهم أخذوا 








١١1/4‏ اد بن طولون 


5 د بِ-0 ا قال وهل عفش 57 عن نك ا قاد 
يشيمون ومن هو زعيمهم ! 

قال )0 أن رعيههم 0 5 له أبو حدر مله «( 

فصرخ زكريا « ابو حرملة ؟ فرج الثوبي ابن بلدنا ؟» 
با لشعدعان واف حوله عصا به دن قومه وحعل د بد نه السطو على اطراف 

فتنهدزكريا وقال « لعله فعل ذلك اسوءطالع تملك الفتاةالتقية٠٠وان‏ 
كان اولبلة الصنه يون الن 9) 
الغزو وا سمطو » 

قال « وما رأريك الا ن .كيف العمل ياصاحي ,7 انى اراني في حيرة ٠٠‏ 
يتن انقاذ هذه الفتاة فقد اؤعنت عل اميت نفسي أن أقوم 
د ورعايتها ٠‏ وقد أخدت مني في اثناء غيالى وياليتني كنت حاضراً 
ساعة السطو فيكلت اذا 6 3 افتل 6 سييل ذلك فاذهب مرتاح 
الضمير ه.» قال ذلك وعص بريقه ول سالك عن المكاء 


الأكتييراء 


فاما راهصاحيه بي مع شيخوخته شاركدني احساسه واخذته الارية 
فقال « خفف عنك يا زكريا ٠٠‏ واشّكر الله لانك لم نكر .حاضراً في 
تلك الساعة لانك كنت مقتولا لامحالة ولاننى حيلة لانقاذ الفتاة اماوانت 
حي قلا تعدم وسيلة لا نقاذها » 

قال « ما هي الوسيلة ! أرشددني ٠‏ هل تعلم مقر هؤّلاء فاذهب المهم 





١ الاستتحاد‎ 


بنفسي بي وأ كر 1 | حرملة امعط لعله يشفق ص الفنتاة وأة تدهأ ما بريد 
من المال » 

قال « أما مقر هؤلاء فلا سبيل الى معر فته والاستعطاف لا فائدة منه 
وأا الفداء فلو كان الاسير ل أو غلاما أو 17 طاعنة في اسن فرعا 
أفاد أما وهي فتّاة حمملة فلا أظهم شاون عنما ودبه 4 والغاال أن حعلها لو 
حرملة في حملة نسائه فقد "عت انه رغاب ف النساء .. » 

فقطع 5 ياكلامه قائلا « تعني انه ود 1 

قال « م يديا اد تسراها 7 أدري .. 

صاح زكريا « أعوذ باللّه من ذلك.. 5 هئوة ثم قال «لا اخاف 
عاما منه وآن كان كارا ما دامت حة ولكن.. «( وبلع رقةواخة نك 
الارض ناصيعة ويعمل فكره 

فاتّدره صاححمه قاثلا « لا فائدة من طول التفكير اننا لا نعرف مقرهم 
واذا عرفئاه لا قدرة انا على مناوامم » 

فتذ كو زكري دا ومنزاته عند ان طولون فقال « وما قولك اذا 
استتدد نا اجيج مدير ؟ هل تحدنا بحند ( 

فابتدره قائلا « ولا فائدة من تحدة الامير فانه لا«مرض رحاله لاموت 
فى الصحراء ولو كان في امكانه ردثم لفعل ذلك من قبل فارن اوائك 
البجاويين لم ينفكوا عن السطو على حدود هذه البلاد من ازمان متطاولة 
والحكومة عاحج_زة عن ردم فكيف يإتعقمم الى منازلم ومنازطم على 
ظهورثم 0000 

فعلم زكريا ان لافائدة مناستتصاره سعيداً فعزم على كتّان هذا الامر 
عنه وعاد الى التفكير وهو مطرق فقال له صاحيه « ما بالك لا تفكر عولانا 
ملك النوية وانت تعام نفوذه على العحاة فامهم لاحافون سطوة سوأ 5 تلم 
ا ثم يكرمونه على الاقل ( 

قال ) اعم ذلك وقد خطر الي اناستتجده ولدكنه لابعرفنى وبلده 
بعيد واخاف أن اضيع الوقت بالسفر اليه فياطراف النوبة ثم اعود بالفشل 


0 





نا أحمد بن طولون 


وبذهب سعبي ا «( 

فقال ( أما أنت نصراني 7 » 

قال « م («ى 

قال « ألا تعلم عسك ملكنا بالتصرانية وغيرته علما ؟ 6 

قال « أء علم . . » واشة لرأي اشرق وحجهه له وقال « قد فطنت 
لوسماة :ضمن الاتحاح . فطنت 1ا تريد أن تقوله . . ستقول لي ان استتنحد 
أحد اساقفتنا ليتوسط لى لدىملكالنوبة ولكنني اقدر اناوسط البطربرك 
نفسه » 

فصاح الرحل عند ذلك قاملا «ورك د فيك هذا احسن رأي واذااتءته 
انك نال ها ريقو" |ذا اتات ان ناكد 5 مالعاو له الل ملف 
الثوية نوصيه بك فانه فاعل ما بريد .. » ْ 

فلم مالك زكريا عن القيام للحال ومد فودع صديقه وقال 
« اعذرنى على سرعة الذهاب فقد استصوبت رابك وانا عامل به والوقت 
مين 0 

قال « الا تنام هنا اللدلة وتسافر فى الصاح 6 

قأل « دعني أذهب لاعداد ما يلزم .. » قال ذلك ونحول نضا 
الات مرت العا 

ولا اطل على حصن بابل ووقع بصره على دير المعلقة عرفه من نور 
معلق بياب الحصن فتذ كر دميانة والاسقف ومرقس وتذ كر البطريرك 
مخائيل وهو عام انه في دير ابي مقار بالصحراء الغربية في وادي النطرون 
والطريق اليه شاق ولا بد من التاهب للمسير فيه 

ووصل الفسطاط وقد اغلقت أواءها فنات في مكان خارحها ولما 
تلعف الأراف و كلها و1 بعد ان انان واكد ذا هن لشن ال كير 
ابي مقار وقد علم أن امسافة اليه بسيدة سيقطم في اثناها الثيل والصحراء 
ل 

و لام الملة ان كر بلاس الرهمان وحدثته نفسه أن رف 











١ الاستنحاد‎ 





فرس مرقس الذي الى به من طاء الغل ولكنه خاف ان يم عليه فيذهب 
تنكره عبئاً فباعه لصاحب الخان واشترى هجيناً خفيفاً وضع عليه رحلا 
ونزل السوق فاشترى ثاب الرهيئة واهمها الرداء الاسود الخاص الرهيان 
والفبعة الخاصة برهبان دبر أي مقار . قضى في ذلك نوماً كاملا وفي المساء 
أعد كل ثيء على أن يسافر في صباح الند ١‏ 

ولا عزم على السفر تذكر سعيداً وقال في نفسه «كيف اتركه واسافر 
بدون أن يلم مصيري ولا ما تم لدميانة فرما ذهب الى حلوان فلا يتقف 
على خبرها فيظنني خدعته او رعا تولاه الباس او غير ذلك » 

قضى لياته وهو يفكر في سعيد ولم ْم الا قليلا وتعاظم الامر عليه في 
أثناه رقاده لان الانسان اذا فكر في أمر مهمه وكان تقكيره في الظلام وهو 
راقد مغدض الاحفان تعاظمعايه الوثم. فتصور زكرا أنه اذا ام بطلع 00 
على ماجرى برتكب ذنياً عظها فاما اصبح تشكر بغير لياس البادية الذي حاء 
به بوم مقا بلة سعيد وخرج الى القطائع واخذ يسال عن المهندسالنصرابي 
لانه كان معرو فأهناك بهذا الاسم فلم يهتد اليه + ولكنه اهتدى الى 
القصر الذي اعدوه له وسال حاحجده فقال له « خرج في مساء الامس 
وأم بعك بعك )6 

فأخذ يفكر فيماذا عبى ان يكون اله وكيف ير ج والى أن مع ان 
ابن طولون انكر عليه الخرو ج وخاف ان يكز من السؤال للا إشتيه 
الحاجب به فرجع وخطر له في ائناء رجوعه ان سعيداً رماذهبالى حاوان 
بعد أن بلغه سطو البجة عابها لان خبر تلك الغزاة ذاع في أحاء المدرئة ٠‏ 
فترجح لد.به أنه ذهب الى هناك ٠‏ فتوحه زكري في ذلك الطريق لعلهنلاي 
055 وماهشى طويلا <تى شاهد اويا قادماً من طريق <لوان ا من 
قيافته أنه سعيد وما عتم ان وصل الفارس فاذا هو بعينه فناداه زكريا فوقف 
ولاعرفه اسرع اليه وترحل وهو يقول « اين دميانة .. ذهبت الى حلوان 
فلم اجدها ولا وقفت ها على ذبر . هل كنت :قول غير الواقع ؟ » 





فد أحمد .: ن طولون 


' قال ( كاد الع ع اق مولت فوم د لسر 
اصاب <لوآن ؟ » 

إن ريت :ان مقن الحداة برعاو عجارا بو يوهاء فيل حرا قم 
في حلة أأسي +7 » قال ذلك وهو يتلعم وقد حاف حلقه 

قال يظور امم اوه كدت ذاهاً للتفتش عنها بدون ان 02 
لثلا اكدرك بلا فائدة لانك مقيد في منصيك ولا سما الا ن ٠‏ ثم رحعت 
ان اوقد وراك الأفن ان ارا قل ستريية 

قال «وماذا جرى ؟ 5 .قل » 

فقص عليه حدثه منذ فارقه بالامس وسار الى <اوان وكف وحد 
قعد أن العر ني وأنه لمنحد وسيلة لا تقاذ دميانة غير توسيط اللتطريرك لدى ملك 
النوبة . وانه ذاهب في الغد الى ددر ا مار » 

وكان سعيد بسمع كلامه ويكاد ,تميز من الغيظ فاما فرغ 0000 قال 
له « لماذأ لا نطاي البحاة 5 ف دمل علمهم برحالنا : 00 دما :4 وا 
اي لا أرجع 0 آخذعا . .» قال ذلك والغضب ترقصه 

فقال زكر ا« لالم احد مقرثم في هذه الصحراء ياسيدي وقد 
6 5 ذلك .. ثم انك اذا كافت ان طولون ان تحدك الرحال قانه 
لا بحيب طليك . وهو مصيب اذا لم يفعل » 

قال « مالي ولابن طولون .. اذهب يفي . . . » قال ذلك 507 
اباس والغيرة ولو اراد مباشمرة العمل لرجع عن عزمه 

انا زا قال ه1171 كنق زر نوس لاسرداد كانه لفك 5 
تقول فافعل وأما إنا فلا امل لى في ذلك الا على الطريق الذي ذ كرةه 
لاث...ت اقعن ادع هذه المهمة ولا أضييع الوفت سدف: . . هل 90 
بدهاني ؟ » 

وتيك سقين والدموع كاد تترقرق فى عيليه لتصوره حال دميانة في 
قيضة اناس وثنيين لا | داب هم ولا دين هم ولأ شفقة في قلومم . . 3 
«أذهب انت وان نا رك عن طريقة قر سة فأذا وفقّت ألما والا فانت 





ار ليسأ ١‏ 


في عملك اواذ! - 0 5 ل 0 ا مقم في القطائع عل 
عرفت ل 9 «( 

قال « نعم عرفته . . . أستودعك الله اني راجع الساعة والاتكال 
المطلوب «( 

فدعا له هنيل التوفيق وافترقا 


الفصءك الحادى والاربعور ب 


صحراء ليجيا 


طاو يعارو نيك اعد كلواقىة الب ويو ةركل عه 
وخر ج هن الفسطاط فقطع الثيل عل جود ار الروضة وقطع حيرا 
ياك ا فاما صار في البر الغر بي ون الل اعد تم خلوة بدل فا 
يانه ولمث “ياب ال نه وهو وبي اللون واللامم فأسس ي” نه رأهب من 
رهان النوية اول ذيء و<ه ااه اليه تلك الاسطوانة التي وضع فا 
االةبو امال وهاه 0 في كيس علقه بعنقه حت ابطه بحيث لاتظبر 
ولا شه ا الخد . ودات لك اللملة كر ىْ الصاح ة ف ركب هحنه وسار 
الا يطلن. يعض الحطات: الى عكق السقر منا الى:وادي النطر ون الذي 
فيه در ا مقار 

والوادي المشار اليه في صحراء ليبا غر بي الدانا على مسافة ثلاثة ايام 
ا تلا التانو :وناك رصكور ١‏ أن للعاوة فيا بولا اق انما 
الا القوافل الذاهية الى ذلك الوادي لتحمل الملح او النطرون الى الدلتا 
أو الراجمة المؤن والاطعمة لارهبان المقيمين في الاديار المنية في تلك 
النادية الموحشة 

ذكر بعضهوم انه كان في حوار ذلك الأوادي ل سين درا وقال 











١4‏ احمد بن طولون 


أخرون اقل من ذلك ار ثانالا دن ل تخاوز عند ايه البد 
أعمها أر بعة در أبيمقار ودبر الامنا بشاي ودر السريانى ودر البراموس. 
أوها أقرما الى الداتا ثم شباعد حسب ترتس ذكرها . وه قدعة الثاء 
رما اتصل باعتا بالقرن الرأابع لأممالاد أي عند شيوع الرهئة ف 
النصرانة ثما لا بحل اتفصيله هنا 
والذاهس الى وادي النطرون لا بأمن القعات قدده ف قلك الامية 
خوف الضلال في الطر يق ام ن اهل الشيناو . ولذيك فلم يكن اللاس 
سافرون الا اراد جاعات ول كن زكريا حجبل ما يعترضهة مى 
الخطر فىذلك السفر نما وصل |إىالخطة التي سد مها الدذول في الصحراء 
غربا الى وادي النطرون اخ مده 0 يسير برفةنها فعلم أن ركاً 
داهن امسير في الفد يحمل المؤونة من الزيت والمنطة وغيرها الى دير 
أبي مقار . ففرح بمذه الفرصة وانخر ط في سلكيم ومعوم راهمان من 
رهان الدير فسألاه عن أمره فاضطر أن يكون قوله مطابقاً لملاسه فقال 
« أننى رأهب من رهبان النوبة » 
فقال الراهب « اظنك قادما مأ الى البطريرك مخائيل » وتتحنح 
0 ( نعم احب تقسيل يديه . 
فاما قال ذلاك التفنت أحد د زميله ويسم 0" لذمهة الىمثي 
لأحقلة فامأتوائ زكريا سمه واعاءه خاف 0 قد كشف اي 
وبكاد المريب يقول خذونى -- لكنه حجان والتفت الى الراهي الذي 
ضحك وقال وهو يظهر عدم الاهتام « مابالك تضحك أيها الاخ.. الملك 
لم تصدق قولى ؟ 6 
قال « العفو يا اخى . . لس هذا غرضى . معاذ الله ان اشك في 
1 ون وكين ضحت لامر و ين . واذأ 
1 نبأ من النوبة الآ ن فانك جدير ععرفته . 
فاما معع زكريا هذا الشرط خاف ل ا 
فر بما كان عليه يأس كأ بنسم واغضفى كانه يعرف السر ودود السكوت عله . 


صحرأء لمسا ١6‏ 








وا كتفى بأنه يحقق وحود البطريرك مخائيل هناك فوافقه الراهبان وقضوا 
ذلك اليوم في الاستعداد واقلعوا في صباح اليوم التالى ومعهم الخدم لسوق 
امال أو البغال وكلها للدير . وهي حمل <راراً من الزيت واكياساً من 
الخنطة والندس رالقوك ومن الافعة ماقتنا هد الأقواكواناء العارية 

وما تيطنوا الصحراء <تى اصبدوا في قفر يكدنفهم الرمل والصخور 
من كل ناحية كا يكتنف اماء المسافرين في البحار اذ لا يرون حوهم كيفيا 
توحبوا الا ماء والمسافر في النادية اذا اوغعل فهها لارى <وله الا رمالا . 
ود ا حل ناه الفنيعر الاق الثباو شط راتوالا ل الدج الوق 
للناار عن 14 ماء يجري في مر ا وررى أظلال الشحر أو 
الضخور فى أسفل: الناء 6 تكن .عن نشوا البحون فزاها. القئل 
عابها من بعد 

1 كنهذ النانار غوية كل ر كا فقن ركك البادية رار :ورائ 
السراب وقاسى العذاب فى شبابه ولكنه لم يأت دير أني مقار قبل ذلك 
الحين ولا عرف الطريق اله فكان معوله على رفاقه . وراثم في قلة من 
الرجال فقال طم وحم يسوقون هجهم ضحى ذلك اليوم لا يسمع لا خطو 
على الرمال « أرا م في قلة وعهدي ان القافلة اذا لم تكن قوية ثى علها 
من قاطعى الطريق هناك » 

فقال أحد الراهين « كان ذلك قبل ولاية ان طولون فانه أحسن 
الظن بالاقباط ومنع التعدي عنهم فأصبحالواحد والاثنان يسافرونمنفردين 
ولاخذوف عامهم ( 

فقال زكريا « صدقت أن حال مصرفي ظل هذا الامير لم يسبق لهمثيل 
بعد امراء العرب في أول الفتتح » 








الاشباح 


واسترا<وا م الاصصل وكناولوا الطعام وعادوأ َك ا مير حي امي 
المساء قنصيوا ضمة خفيفة امل لاسيت فها. وجلسوا للطعام وقد دنت 
الفتس كن الانق و لحنت شط ل دق صارت. 5ث ب الشكل واخر لونرا 
وأحاطت نبا هالات من الشفق باهرة الالوان 16 يسحر العقول - ولو 
عكلية هد الكوق: 5و هك الآ اذا خاذ ف مو تفي مث ل هذا وواما 
في المدن فتشغله |الحواذب والدوافعويلوو علذانه ومطامعة . ولكن أصحا ا 
الرهيان لم يكونوا من الشعراء ولا استافت ذلك الانظر انتباههم وأتعاشغلهم 
تعهم عن كل شاغل فذهيوا الى الرقاد على ان يقاعوا في الغد فيصلوا دير 
ان مقار ول الغروب 

وكانزكريا أ كرْث رغية فيالوصول لانه حالما تبطن الصحراءخطرت 
دممأ نه ف اله ا أاحخدت الى مدل هذه النادية وأصسح ع الرغة ف 
امتحتات هحتة للوضول الى الذين لكتة ل يشا أن يرك ءؤفاقه لآن ال 
الجل عشي بيطء لاف الهجن. نقشطر له ان يستاذن رفاقه في صباحاليوم 
الالي لمس.قهم وحده فاما ساطم انكروا عليه أنفراده فوافقهم واقاعوا ف 
الصباح وساروا وثم شَطعون منذفضات ومر تفعات لست من قسميل فت 
والجال وانما هي تعاريح لا برح معها المسافر كيها توجه جد نفسه حاطأ 
التلال الصدر به أو رواى اارمل 

وفي أصيل ذلك اليوم أطلوا من حافة ذلك السهل على واد عظم 
فيه اثار ابدي الانسان من الابنية المتفرقة وبعض الاشحار المعزة 











١ ”١/ الاشاح‎ 


شا ص يو شي وي يي ميات عي هد سئانك مسو :جنا عوجت شي ورب مو مسي مويو توس د مسوك به بلسي سمي 


وأول ناء كير وقع نظرجم عليه دير اني مقار بقرب فتحة الوادي عن 
بعد شاسع وحالما أطلوا عليه اشرقت وجوههموقال|حدثم «هذا هو الدير» 
ذْ فقال زكريا «لابد من الوصول اليه الليلة 7 » قال ذلك بتغمة الاستفهام 
دليلا على رغرته في الوصول و<وفا من تاطوؤٌ القافلة فاحابه الراهس« اظننا 
نصل . واذا لم نصل فى حباح الغد.. وأذا كانت الايلة مقمرة نواصل السير 
ايلا حتى نصل . اذ يظور لي انك مستعحل في مهمتك ,ا اخ » وضحك 
فلم زكرا أنه يقول ذلك على سبيل المزاح لانهم عرفوا من الامس انف 
الليلة مظامة والقمر في اوا<ر ابامه فادرك امهم عازحونه او يعبئون به فلم 
يحم وتشاغل بإصلاح رجحل حمله حته . وبنها ثم سائرون وعينا زكرا حو 
الدبر وقع نظره عند أول الوادي على أشباح را كيين على هجن ولم يستطع 
عيبر ثم لبعد المسافة فقَال لاقرب الراهين اليه « الي أرى أناسا ودواب 
من ثم ؟ » 

فنظر الراهب الى الوادي وتفرس فايلا ثم قال « ألا تراهم خارجين 
من الوادي انهم منالتجار محملون احمال الماح والنطرون أورعا حملوا القش 
الذي يصنعون منه الخصر فانه كثير هنا » 

فقال « لا أرى معهم احالا تما ذكرت واذا كانت مهم هال فيذغي 
أن تكون أقل من ذلك كرا » 

وكان الراهب الا خر يتفرس في الاشياح ذاما جمم جواب زكريا قال 
« صدقت .. أحسمم من حار الزجاج لآن في هذا الوادي معملا يصنءون 
فيه الزحاج بنفقة أقل من نفقته في الفسطاط فيبتاع التجار من هذا ؟يات 
كيرة يحملونها الى الاسواق » 

فقال زكريا « لم اكن اعم أن الزجاج يصنع فيهذه الارض المنقطمة» 

فقال الراهب « هو يصنع هنا من عهد دولة الروم ولا يزال "© » 

فسكت زكرا . وبعد هنبة توارت تلك الاشباح وراء التلال وم 
«مودوأ يروما وطفقوا سائرين في طر بوم وعيومم و الدر ولا سمأ 


مسب تي يسكات عند عد امم شوم 0ك 


(1) 288 .1 وعلطع1ناتان) ,أممر) .عمظك .| أناظا 





م١١‏ امد بن طولون _ 


0-7 اك 





زكريافانه كان | كم رغة فىالوصول وزاد قلقه لما شاهد لمم قرب 
من الافق حون من يم الظالام قبل الوصول 

وثم فى ذلك رأوا هحا نأ 0 وراء راسة وعليه العياءة والكوفية 
527 هبجينه لحناة ‏ 3 أشار اشارة وتقدم وظور وراءه بضعة مال عل كل 
مما راكب وكلهم مسلدون بالرماح . ورأهم زكريا يتقدمون نشاف لانه 
توسهم قوم الغدر اذ م بر معهم اأحمالا ذالتفت الى رقيقيه الراهمين فراها قد 
تغير وجباها فقال « يظهر أن هؤلاء ليسوا تجاراً.. وأظنهم من الاعداء 
فان الهم عربية » 

و م كلامه حت م القوم يسوقون هجام لوهم وقد أشرعوا الاسنة 
لخدن اعم من الأعداء فا كد اعت للفرار واذا بمبحدان مهم تقدمهم وهو 
ملم وأشار بده كانه يقول طم 0 وا «( 
فقال زكريا « ماذا تريدون ..من اتم ؟ » 

وكان قد وصل اطجان الهم فتفرس بزكريا ولا تبيئه قال له بالاغة 
القنطة « الست قادما من اللثوية ؟ قف وتحرد ( 

فراء زكريا يتكلم الفيظة 5 :ةناجد :من اهلا مع أن لباسه عري 

فاشكل أمره عليه 5 فى نفسه « لا كن أن يكون هذا عرياً . . فاعله 
حاسوس من الاقباط بعين العرب علمهم وزاده علئمة شبية يه الكنة شيل 
بالخوف مئه عن البحث في شاه 

فتحقق القوم عند ذلك أنم مأخوذون وعم زكريا أت رفاقه لا 
ستطعون الفرار لاقل أجاحهم أما هو مله خفيف ولس عليه ما عتعهمن 
الاسراع قها للفرأر وقد ات فول الرجل انه راهب نوي ٠.‏ فتقدم 
الراعبان وأرادا الاستفبام سما بريده أولئك فقال احدها يخاطب ذلك 
اللمححان « ما الذي تغونه منا » 

قال « اتركوا الاحمال واوا نفس ( 

قال « اتا تحمل طعاماً للدير 0 تعرض أنا قلا لانا 


الفرار هما 


ا 552 شح عع سج لواحو وب جب - مسج جم ب بعس جا مسح ل ل ده ب و ام بي ور سي امسو ا يد سيت لجسي مس م سي بسي سس عه جو .لج لح لي جع مط ا ل للا ا 0 


قال « لم تتعرض ال قبلا أما غ0 فاتم 2 اذا 1 توا 
عن الاحمال قتلنا ك5 فائحيوا يانه 

فتحقق الراهان وزكريا ا: 589 على أمرثم لان اولك يزيد 
يده ابعر امارج اللاططواو دبا قير قاد رن قلة عددثم 
فاخذوأ سوسلون الهم ان سَخلوا عم وام يستغردون هذه المعاملة الى لم 
يسق طا مشل مذ عدة أعوام فقال اواك ولأ نا لونااعن السب بل 
اسألوا بطريرك؟ وهو برك » قالوا ذلك وثم مبددوم بالقتل اذالم 
إشخلوا عن الا حال وينصرفوا 

فتقدم زكربا يا بريد ان يستعطفهم وقال « انهذه الاحمال طعام لرهبان 
شَمون في هذا الدير لا اذية م وقداوصى نبي بحسن معاء ملم فهم ْم 

تويكو | خطئة ولا انوا كرا ودب هذا العداء » 

فاتهره ذاك الرجل وقال له « كانوا كذلك وقد افسدعوثم يا معشر 
النوبة . ٠.‏ وسترون عاقبة امرك قريباً ٠ ٠‏ واذا قلت كلمة اذرى اخرحنا ما 
نحفيه بين أثوابك من الرسائل » 


الفصلك الثالث والاربعون 
القراة 


نشاف زكرا اذا أصر على الاتكار وبحثوا بين اثوابه ان يعتزوا عل 
الاسطوانة نحت ت أابطه فأخذوها وتذهب آماله عيثاً ول يعد بعلم ما ذأ يعمل 
ليجو قبل أن يقيضوا عليه وثم اذا اكوا قله لا نعم شيء فنظاهر 
الاستخفاف والتجاهل وقال « فتشوني اني لا امل شيئاً واما جئت لا في 
د الدير وانا اشير على رفاق أن سَخاوا لكي سما معهم ويتبعوني قبل 
أن بشتد الظلام فيضلوا عن طريقهم » قال ذلك واشار الى الراهيين ان 
شّعاه ووخز حمله فطار به وكانتالشمس قد غابت وتكاثفت الاظلال فزاد 


امد بن طولون 50) 


١‏ امد ن طولون 








القوم رغية في القبض على زكريا لما انسوه من رغيته في الفرار فصاحوا به 
« قف عندك »6 

ولكنه كان قد اطلق لجيه العنان فاقتنى اثره انان منهم ٠.‏ وكان قد 
تعود ركوب اعمال في ششابه وقد نسيه لطول الترك لكن رغته فى الحا 
وخوفه من وقوع ذلك الاانبوب ا القوم جدد نشاطه واحيا شيابه 
فثيت على الرحل ثيات الخال ولكن مطارديه من اهل اللادية الذن 
شبوا على ظهور الال » فلم يطارداء إلا قليلا حتى أحس انما كادا 
بدركانه: وكان الليل قد اسدل نقابه وأصبح على مقربة من دير ابي مقار 
عرف ذلك من مصباح موقد هناك لاهداء القادمين. فلما ايقن باطللاك ضاع 
رشده وارسمك في أمره وعئز الطجين براسة من الرمل فاختل موقفه 
فيؤق ر اهة طيو شواواة ان تمتك ركه تلا عية ين ام سقط إلى 
الأرفن قوف تان نو اطعين عار البحاعا فى عردكن الفككر انم را وميد 
زَكريا نفسه على الرمال سلما استرجع رشده وركض منحرفاً عن الطريق 
ولك وس عن كان فت اهارا عر اطحانان فودة حدر ل فنا 
وهو يتامس جوانها 0 

اما الطجانان فكان احدها قد تعس ونماطا وظل الا خر ستحث 
هجنه في اثر زكريا وقد اشرع الرمح وزكريا نارة يتوارى عنه وراء 
التلال وطوراً يظبر له ورا اقترب منه حتى كاد يدركه فيميقه عنه عائق 
من وعورة الطريق أو غيرها فسبقه . ولا سقط زكريا عن ا-ل كان 
قد بعد عن مطارده وتوارى في ظل اكة ولم يقف هجينه بل زاد عدوا 
لانه اجف#ل من سقوط را كبه واحس يحخفة مله ولم ير الهجان المطارد 
سقوط زكريا فظل في اثرالحجين . ولم يذتيه الى ان الجين .عدو وحده الا 
فيك ان دا وز ككان الشتوط شنافة خلوية فا متو أن كرا ةم ويل 
و أصبيح همه ان يقيض على اطجين من حلة الغناام 0 تعقه 

اما زكريا فتريص في تلك الحفرة وعيناه تتعقبان الشبح الذي كان 
ارده فر اه محاوز قار اطيدى :فاطمان عر ضاثة تاذ تخسن اعناءء 


در 5 مقار شين 
ثلا يكون قد تعطل شيء منها فوجدها سليمة فشكر الله وعد ذلك من 
"كرامات مار مقاربوس صاحب الدر . وافتقد الاسطوانة فوحدها في 
مكانها نحت ابطه فاستخرج طرفها وقبله سروراً ببقائها واعادها الى متها 
ول شظييا اومن اجر رفاقه هل ينجون إنفسهم أم يذهيون في 
حلة الغنائم . فضت مدة م بعك سم نما فوا فخرج من الخذرة و الظلام 
شد بد واساق راسة واخد يتامس ويتفرس فما حوله لعله برى ا أو 
إسحع صو تافلم ير غير نور الدير وقد أصبح تاياوه 50 وقد احس 
بالتعى في ساقيه لكن فرحه بالنجاة من القتل انساه كل شيء 
وما كاد عشي فايلا <ق عع 0 قم له شعره وارتعدت فرائصه_ 
عع حفيف عبان ينساب على مقربة منه ثم عم لخشبحه كمد الدم في 
عروقه ووقف وقوف الصم لانه كان يسمع عن الثعابين السامة في تلك 
البادية .وكان الظلام قد 0 ينه وبين ما حوله فلم ,عرف كيف يتتي اذى 
تلك المة ا دسم علامة الصلسعلىوحهه ويستغيث كرم العذراء ومار 
مقاربوس صاحي ذلك الدير وسساثر القدسين بصوت كالعتمة ولو أراد 
: استطعة لحفاف حلقه من الخوف 
ظل 'واقنا بضع دقائق حسما ساعات <تى بعد الفيف عله فتحقق 
عانة الكتقها زال عاف مق طارق اخ فاكاق اله :واسهان ديه 


ومنشى و النور الذي رأه قْ در يي مقار 


الفصل ال رابع والاربعون 


دير ابي مقار 
وى زكريا عل تلك الرمال وهو سحصسس طر بقه . ثارة تغوص قدميه 
معنن لابن القع 6 اشياتقة يوادي القل 


فد احمد بن طولون 


شسجها بعض أهل الريف من ألياف البردي أو القنب أو البوص . كان 
يخطو وهو يتعتز بوبه وافتقد قبءته فل بحدها وكانت قد سقطث فى اثناء 
الفرار ولم يشعر فلم همه أمرها واعا أهمه الوصول الى الدير ري . 

أقبل على الدير فوجده مربع الشكل يكتنفه سور عال أشبه يأسوار 
قلاع الحصار طول كل ضلعمن اضلاعه ١4١‏ متراً ولم يكن زكريا جاء ذلك 
المكان من قبل ولكذه كان يسمع ان القادم على امثال هذا الدير يقرع 
جرسا فوق الباب فبفتح له . فاخذ يفتش عن الباب فدار حول السور فلم 
يجده فانم عينيه بالخطأ لاعتقاده أن الديور لا يمكن ان تكون بلا ابواب . 
فاعاد التفتدش بدقة فوصل الى مكان من السور وجد عنده حجري رحى 
كيرن قطر الواحد منبما ثملاثة اذرع فتفرس فهما فرأى وراءها باباً لا 
يزيد علوه على ذراعين واذا فتح لايدخله الانسان الا ساجداً . فد يدءالى 
الياب جسهانامله فراه مصفحاً بالحديد الضخم بحيث يستحيل كسره وهولم 
يكن يريد كسره وانما بريدآن بعلن أهل الدير بوصوله ايفتحوا له فقالفي 
نفسه « إذاكان هذا هو الباب فلا بد من وحود الخرس عليه أو وراءه 6 
فتسلق علل ال الحجر.ن وتلمس الخائمط فوحد عليه حبللا حذبه فسحع 
صوت ال حر سوكان له دوي قُْ ذلك الليل الموحش . وعلا نيا حالكلابمن 
الداخل ووقف ينتظر ما يكون 

وبعد هنهة رأى اشعة نور مرسلة في الفضاء داخل السور تقرّب 
حوه واخيراً وأى النور أصبح فوق السور يحمله راهب هرم قد أطل عن 
السور وهو طاول يعلقة والمصباح في بده وقد مدها و زكريا كانه 
ستكثدف حاله ووقعت اشعة المصباح على وجه الراهب فابإن عن شيخ 
هرم قد بعد وجهه وشاب شعره . وحالما وقع بصره على زكريا قال بالاغة 
القيطية « من انت 6 

قال « غريب قاصد زبارت» لتقبيل انامل البطر يرك والتبرك بصاحب 
هذا الدير »6 

قال « هل أنت وحدك 7 » 


در 3 مقار رضن 


0# 00 ع اعمس يسم 0ك سمحت مح يسيك بات ايه اشاصم ١‏ نين ل لصم م ل ا 00 


قال دان 7 00000 تفنم لي 1 6 

قال « 5 فتح الياب يقتهي مشقة كيرة لازاحة الحجرين من الخارج 
والاحجار التي وراءه من الداخل فالاوفق على ما ارى أن ندلي لك حملا 
وترفعك بالكرة » 

7 « كا تشاء 6 

نغى الراهب ثم عاد وادلى له حبلا تشيث به فادار الراهب بكرة 
0 ابر فصعد زكريا حتى بلغ اعلى السور فس على الراهب وتزلا من 
وراء البابوقد تغطى معظمه بالاحجار الضخمة التي دحموا الياب مبا. ورما 
زاد وزهبا عل عتيرات القناطير فاستغرب زكريا ذلك الحذر لان تقل 
هذه الا قال يشتضي وقتاً ومشقة فقال دارا م قد اكزتم فق الدما للياب 
كانم في حصار » 

قال < لم نفعل ذلك الا هذين اليومين لاساب ستعامها . . :فضل 
الآن الى غرفة الاضاف وغداً عرض أمرك 2 للرئمس »6 

ومثى الراهب المصباح أمامه بين تلات تناطح السحاب حتى ادخله 
يا للاضاف وقد أحد التعس منه مأخذاً عظما فهلى فرضه ونام 

ودر أبي مقارعارة ع نالسور الدي ذ كر ناه وقبه حمسة أبنمة : ثلاث 
كنائس وبناء لسك الرهان وقضاء حواهم من اعداد الطعام وتناوله 
وبرج عال يقال له القصر وفيه ذخائر الدير من الكتي أو الانة القدعة. 
ويتخلل هذه الابنية تخيل وبعض المغروسات التي تاجون اليها في اصلاح 
الطعام 

والكنائس المشار الها هي : ( ١‏ ) كنسة الى مقار على اسم صاحب 
الدير (؟) كنسةالشيوخ (*) كئنسة اسخرون. واللناء الذي فسا 38 
الرهيان عبارة عن دار واسية حرط مها عرف بعضها للمنام وفمها و" 
مستطيلة للطعام وححرة كر للطحن واخر ى الحير واخرى للطبخ . أ 
القصر فانه مؤّاف من طيقتين الول أقنية معقودة فيا خزائن 0 
أو غيرها من الدذخائر العيئة كال لسة أو التيجار"نف أو الصلان ونحوها 





س١‏ امد ن طولون 


55 المؤونة لازت والذنطة وفها منافذ سرية 06 الما الزهان 2د معنن 
الخطر العظم اذا اخ ديرثم 

وفيالطيقة العليا من هذا القصر ثلاثة معابد احدها على أسم مارسواح 
والاخر لمار ا نطانيوس والثالك باسم مار خائيل . وفي هذا المعسد الاخير 
النطاركة الذين ما توا هناك محنطة في توابدت . والقصر حصين قد احتاطوا 
لنع الاذى عنه بان حءلوا بابه في الطيقة العليا لا كن الصعود اليه الا على 
سلم أو جسر مدرج واصطئعوا له ساماً مستقلا ضحم الشكل تقل ابل 


بصب عليه عيد الجاحة هاذأ ارك عيه للا كن روعه 5 الآ لات الراقعة أو 
)غ0 








تعاون قْ صية عدة رحال 

وافاق زكريا في صباح اليوم التالي على صوت الناقوس لاصلاة بأكراً 
بض واسرع مع سائر الرهبان لحضور القداس في كنيسة ابي مقار ومي 
افحم تلك الكنائس واحملها ؤ.ها ثلامة هنا كل | كرها اطيكل الاوسط 
مساحته ه؟ قدما قَ 7 عله فيه ميشة هن القرممد على طراز مل وعل 
<درام-ا صور بعص القدسين وي وسطها مدح دن الجر وراءه مقاعد 
كالمار 

فاصطف الرهيان لسماع الصلاة وعددثم بضع عقنراة ينهم عدة 
سروس اتقدمهوم البطريرك باياس الصلاة ورئيس الدبر. وكان زكر يا رف 
النطريرك “ن ل وقد شاهده 1 ىْ ١‏ كنا لين مهم لكنه راء الان 
مثله فقال في نفسه « لآمر ما تغير اللطريرك » وزاد رغية في ملاقانه . 
فاقيمت الصلاة بالقبطية على جاري العادة وليس في المع غريب غير زكريا 
فاسةلفت و-دوده انتعاههم واصحدوا نتظرون الفراع )> 5 القداس 


لماع حديئه 


05 


)١(‏ 304 © 296 .1 ,مع1أن8 


الفصكفك الخاس ولار بعورن 
البطريرك خائيل 


أما هو فحالا انقضت الصلاة ورج اللطريرك والرهصان ذهب أل 
الراهب الذي استقله في الامن وطالب اليه ارن قدمة الى التطريرك 
فاستمهاه الى 2 دعك الفطور ودعام كك الطعام قِ غرفه مستطءاة ف وسطبا 
مائدة طويلة من | ل اك حانما مقأعد لس علما الرهبان قّ صفين . 
سود م وحاء الطعام وهوق غابة الساطة لآ م فده ولا ذا كر 4 
اننا ون يعد صللاة ختصرة الا راغا مهم 1 قراءة فصول هن 
الكتاب المقدس في أثناء الطعام 

وكان زكريا بأكل وقليه مشتغفل عأ سيدور بده وبين الاطريرك هن 
الشؤون التي جاء من أجلها أو اتفقت له في طريقه . وقد نحقق ضياع 
الملؤونة الحمولة الى الدبر والذين حملوها اذ لم بر واحداً رجع ممم الى :لك 
راهاً مثلهم 

فاما فرغو ل تقدمالراهب الشيخ الى زكري ! أن يتبعه الىغرفة 
رئنس الدير ققدمة النه ها وأسرع زكريا ك1 تقسيل دل ه فرحب 4 ؤسالة عن 
حاله وعرضه وال « ددنت مما له ابنا اللطريرك ل«( 

قال )0 العلك هن رهمان التوبه ك2« 

فوجم هنيهة ولم يجب فراراً من الكذب ثم قال « كلا يا سيدي واننا 

قال « حسناً /! 0 ن غيطته مشغول الآآن رما لا يرذى عقابلة 
أحد . . 6 


فأطرق زكريا ووجد نفسه غير قادر على الصبر فقال « أود مقاباته 


و أحمد بن طولون 


الساعة واذا أذنت ان تسأله لعله سمح عقاباتي فاني قادم عهمة » 

قال « احسيك قادما من بلاد الثوبة .. 6 

قال « كلا » 

ففهم الرئيس انه يكم شيثاً لا يريد التصريح به فاستمهله ريا يبعث 
الى البطريرك . شكن زكريا حتى عاد الرسول وهو يقول « أن غبرطة 
اللطريرك لس في غرفته » 

فقال الرئيس « كف ذلك + ألم يتناول الفطور ؟ »6 

قال « يظهر أنه لم كل اليوم » 

فبز الرئس راسه هزة الاسف وقال « ل ار غبطته في قلق مثل هذا 





لم عه لسسسسسمميم ممسساجم سامت صبا حا سوسوي سبيت توي ل ص ل مسي 


القلق منذ عرفته . . سامح الله من سدده له » قال ذلك وندم عايه فابتدر 
الرسول قائلا « ابحث عن غنطته في القصر لعله ذهي الى هناك فقد رايته 
0 الرّداد ال كنسة مار مخائيل هذن اليوهين » 

فذهب الراهب الرسول وعاد وهو يقول « نص أنه في القصر وقد 
كلفت ثعاسه ان يسأله عنعزم اخينا مقا بلته فقال انغيطته لايقابل احدا 
الان لانه في شاغل خاص .. 6 

فرأى زكريا انيقتحم هذا الامر ويطلب مقابلته لاعتقاده الدالة عليه 
منذ عرفه في مصر فوقف زكريا وقال للرس « يأذن سيدي الرئيس ان 
برافقني الاخ الى الثهاس وأنا استاذنه » 

فاشار الرئيس الى الراهب قشى مع زكرا حتى خرج من تلك الدار 
فاطل عل القضو :الذي :5 كرام وهو أشة الا برا بنثة بالقصون فون 
السلم تون ايه افيه ار اغب ور كنا ا ترسف وطاق :ال الطقة 
العليا فاستقباهما الثماس وتصدى طما ولسان حاله يقول < ألم أقل لي ان 
عبطته مشغول ؟ 6 

فلما راه زكريا عرفه وتذكر انه التتى به مراراً فتقدم اليه وحياء فاما 

“عم صوته عرفه فقال « زكريا 9 » 

قال « نعم يا سيدي » 


حدرث ذوشون /ا٠‏ 





قال « ما الذي حاء بك الى هذا المكان ؟ 6 

قال « حت لاقيل أنامل اليط ريرك »4 

فد وقال « أنه يصلى في معبد مار مخائيل . . لايد خل عليه أحد» 

فلولا 101؟ ققد قطنت البنتين. واطيل بوعنات الققة من عاد 
العل الى دنا ألا يؤذن لى عشاهدته !2« 

فلما ممع ذكر طاء العل تذكر اجتّاعه. بصاحبها مرقس هناك فقال 
« واين هو المعلم مرقس ! » 

قال لاهو ف القمطاط ير انتاذقى الكار ير لذي الدكول: © 

قال « ماذأ 3 له« 

قال « قل له ولدك نا خادم دميانة يطلب تقبيل يديك » 

قال « وهل يك هذا لتعريفك » 

قال « يكفي ( 

فدخل الثماس وعاد ووجهه منسط وقال « أدخل ومشي »6 بين بدبه 

تي اقبل على معبد مار مخائيل وأشار اليه أن ,تقدم ورجع 


الفصكف السلدس والاربعون 


حديث ذو شؤول 


اط زكر ا على تلك الكنسة الصغيرة وهي غرفة واحدة قسمت الى 
صسكل وخورس بحاجز من خشب لا يبلغ السقف قام بخمسة أحمدة عليها 
بعض النقوش والصور . وكان إتوقع أن برى البطريرك وَاففا الى الدع 
لاصلاة في وسط اطبكل فلم بر غير قلنسوته هناك فوقف لعله برأه قادماً أو 
بسمع صوته يناده واذا هو قد أطل من وراء الحاجز فاجفل زكري عند 
رؤلته لما فيوحهه من التغير وهو حاسر ان وقد :دلى شعره على قفاه 


لي أحمد بن طولون 


و<دءه وعدت لحرتهوا حمرت عئاه كا نه آت منوراء موقد تكا'ف دخانه 
ولا وفع بصره عل زكرا دار من وراء الحاجز حقى خذرج اليه وهو يقول 
« من أن انت ات 7 » 

هيب عند مماع صوت البطريريك مع ما شاهده في وجهه من آثار 
الميسج قات 5 بده ليقيلما احترام ا فوقف مطارقا وقد أحى واسدة 
وقال « أبي ات من الفسطاط ياسدي » 

قال « كيف فارقت أسقفها 9 » وتشاغل باصلاح شعره وظهر من ذنة 
صونه أنه رضمر شيعا 

فادرك انه شير الى كتاب كان فد كه اله ستتحده فه عل ذلك 
الأاحدنتن فأتجدهولم تفع بجدته فخاف زكريا ان كون قد ساءه ذلك فقال 
« فارةته في ير » 

فامسك البطريرك بيد زكريا ودعاه الى الألوس بين يديه وجلس على 
كرسي فتباطاً زكريا في الحاوس اجلالا لمقام البطريرك فأ عليه فقعد على 
الارض مطر نا متادياً فقال الطريرك :(خارقت اسقتك الفيطاط فين 
وف فارقت تلك الفتاة المظلومة 67 

قال « اعا حت شاها ياسيدي ) ونهد وسكت ثم قال « أن هذه 
المسكئة قد توالت علما الاوائب والاحن . . واذا سألتني عنها قصصت 
حديئها عليك غير اني المس من مولاي البطريرك أن يأذن بسؤال ارحو 
ذا طن لواف عله عل امعان 05 

فتنهد البطريرك تهداً حتمه بزفير طويل ثم قال « ستساً لني عن أمور 
اسفن ا ف سنسا ني عن الي .. الس كذلك 9» 

قال « بلى با سيدي .. كنت قادما اليك عهمة استنجدك فيها 
فشغلت عنها عا أراه فيك من الانقباض والغضب وعبدي اتنا في زمرت 
صاحب مصصر ال الي ابن طولون في امارك وسكلة افر حفلاك فس 
لا اعامه ؟ » 

قال « حدث أشياء كثيرة اساء بها ابن طولون معاملتنا وبالغ في 








حديث 3 سؤّون و١‏ 


أضطم ادنا عا لم يسيق الى ا سلفائه الذن كنا أسحح بظامي 20117 
جورثم ... .. ولكنهم يشعل ذلك من تلقاء نفسه . . أن ااشر حاء من 
عندنا . . حاء هن أبنائنا . . . هم الذن ساقوا هذا البلاء علينا .... 4 قال 
دلك ولكاته رقص من الغضب 

فنهيب زكري ول بسر على الاستيضاح فظل سا كنا فاستا تف البط ربراه 
الكلام قاعلا كا نه ريد تغبير الموضوع « كيف انيت الى هذا ال مكان 9 
هل اتدت وحدك ؟ » 

قال « نع باسيدي » ونذا كر ما جرى له وما ات الراهين واحاها 
نتحقق ان لحادثهما علاقة بما يشير البطربرك اليه فقال « اصطحبت ركاً 
ايا بإحمال المؤونة الى هذا الدر » 

فقطم النطر يرك كلامه قائلا « وماذا درى طم ٍ أن ثم 7 » 

فقص عليه حديهم باختصار ولما ذ كر كلام ذلك الهجان عن تغير ابن 
طولون على الاقباط قطع البط ريرك كلامه قائئلا « هذا ما أثيرت اليه في 
أعناء حديئ » ورفع راسه وقال « ويلاه ... اه با رن ومخلهي مادأ 
أغلظت قلوب حكاءنا عايئا » 

فازداد و 5 ف معرقه الحقيقة فقال « وما الدي حدرى باسدي 
اعد شغات ,الي .. 

قال « ماذا 0 لك وقد بعث الي ا نطولون بالامس يطلب مالا قال 
هو فيحا<ة اليه ليرسله الى الخليفة في بغداد » ومد اليطريرك بده الىجنيه 
واستخر ج درجاً فتحه وقال « هل تقراً القبطية » 

قال « نعم يا سيدي اقرأها » 

فدفع درج اليه وقال 0 اقرأ «( 
ابه زكريا ثرا فه ماترحته « أنت نعم ما هو واحب علينا من 
تاد به وان الجزية الى خزانة الخليفة ببغداد صاحب هذه الديار مع ماهو 
عليه الآن من الاحتياج الى نفقات الحرب . شن كان في مر كرك أها 
البطريرك لا يتاج الى | كر من نفقات الطعام واللباس . وقد عامت انك 


٠١6‏ احمد بن طولون 


م و لت عبج اجن يك سم عويب حك سد وس يسيك ٠‏ سس متسر يك" عتوكه "يفصي نه ع للك عي حلي سيسات آلو ل ا ا بي لووك لس شت 





ذو ثروة طائلة من نقود وآنية ذهب وفضة وأنواع الاقشة الحريرية وقد 
استدعيتك وقار لا باضطرار فادفع ما لديك لابعث به الى الخليفة فتحظى 
اه عذة و1 )ع( 

فاما فرغ زكريا من القراءة دفع الدرج الى البطريرك وقال له « من 
ابن نابي هذه المطالل 7 6 

قال دلا أدري ف وقد كتبت اليه أشكو عذري وفقر الاديرة فلم 
رصغ . وفي عزرى أن اوسط كاتى المادراي في ذلك » 

فاما مع زكريا اسم كائب المادراني تذحكر اسطفانوس فاطرق 
وتغيرت سحتته فادرك البطررك فيه ذلك وقال « مابالك با بني + ما 
الذي غيرك 9 © 

قال « ذكرت أمراً جرى لنا في الفسطاط وحديثاً سعمتّه منك فلاح 
لي ان هذا التعدي ليس أصله من ابن طولون » 

قال « ألم أقل لك ذلك و . . انه من أبنائنا . . »© وتنهد وقال م لقد 
أطات الكلام واطلقت تنفسي العنان معك ول أخاطب احداً سواك بهذا 
الامر . . لا ادري كيف وحدت راحة بالحديث معك . . هل تعرف سبب 
هذا الغفض ب * » 

فتمامل زكربا وبالغ في التأدب وقال « لا اجهل ضدتي وتتازل غبطة 
البطريرك في محادثتي فان مثلي لا يحلم بهذا الا كرام .. » 

فقطم البطريرك كلامه قائلا « كلا . ليس هذا مرادي . . ولس في 
النصرانية تفاضل بين ابنائها. وما البطر يرك إلا والد والرعابا اولاده لافرق 
بين خادمهم ومخدومهم . وزد على ذلك الى استلذ الحديث معك وارتاح 
للمباسطتك ويثاء عليه فقاني احب اناطلع على ما عندك . هل تعرف سبب 
هذا الغضب ؟ 6 

قال « اذا سمحت لى فلت ما مخطر يدالى » 

قال « قل » 


 ج الخريدة النفيسة 4/ا‎ )١1( 


00 


حديث دو شؤون ١5١‏ 


قال « اتذكر يا سيدي نوم كتبت اليك استتجدك عل أسقف 
الفسطاط 7 » 

قال « نعم اذكر. اوقد كتدك اليه أوصة بالفتاة ير ( 

قال « اظ نكتايك ساءه ولا . أن يكون حمله غضمه على الوشاية» 

فقال البطر برك « لا حاو إن ," يكون ذلك ساقه الى اللكاءة بي . 
ولكني ني أعرف سبي اخ ركان له تأثير أعظم .. ومنه شين لك اننا بحن 
0000 المسامين على ظامنا . .وما ذلك الا من فساد 
نباتنا وكيزة خطايانا . . » قال ذلك وتتحنح وبلع ريقه 

فتطاول زكريا لسماع ما سيقوله اليطربرك 

فقال اليطربرك « السبب الا خر الذى اعرفه أنى دعيت مع رهط من 
الاساقفة لتكريس كنيسة جدددة في جبة دنشور من ارشية سذا فتأخر 
أسقف هذه الاارشية عن الحضور فبدأت بالصلاة قبل حضوره فاما 
حاء غضب وهحجم علي ون اقدم القربان المقدس وخطفه من ددي والقأه 
على الآرض وخرج فعقدت تمع حم بقطعه من وظيفته فاضمر لي السوء 
ودس الى ابن طولون أن عندي أموالا كثيرة فبعث الى ابن طولون بذاك 
الكتاب..لابأس ان الله لاينصر الظالمين والسد المسبحلا يذل عن رعيته 6 

ووقف البطريرك خأة فوقف زكريا حالا وحفز للخروج فامسكد 
البطربرك ذ بكتفه وقال « تعال معي ) ومشى به بحو الحاجز الذي كانت 
البطريرك وراءهقادخله اليكل ولم بقع بصر زكريا على ماهئالك حتى احفل 
وتراجع والتفت الى اللطريرك لفتة استغراب وعيناه شاخصتان من الرعب 
فقال له البطريرك « لا ف بيابني ان هذه الْدْث التي تراها امامك هي 
حِنث آبائنا الائرار اسلافنا اليطاركة الذين تقدمونيعلى هذه الديار )١(‏ وقد 
حفظت محنطة هنا احتفاظاً ببقاياثم ولما اشتد بي القلق في الليل الغابر بكرت 
في هذا الصباح فذحت هذه اأتواييت وجعلت اتفرس عد وجوه لأفرت 
بتصوراني من العام الثاني وأجملت الفكرة عسى ان يفتحعلى برأي قذي 
(0 304 ط صعلل8 0000 





وسشقد 2 اانا شمن هده الورطة وشعرت 5 منفرد مهده الرم مكالي 


في يحلس شورى تحرد عن العام . . وم تمنيت لو نطقت المثك 0 


اعد شت ارواحها ( 


الفصل السابع والاربعون 
حديث زكري 


ركان ز كز واففا عور قوسن هوله دلاقة امعان الرهييه :وم كن 

ان البطاركة حفظ جتثى هناك على هذه الصورة . . وتفرس بها فراها 
لازال عرو 6 عدف ا الفراءنة واذا هو بالنطريرك قد تثاول 
قلنسوتهوكان قد وضعها على المذتح فلسها وقد اشرق وحهه وذهب أنقياضه 
فنا را زكريا منسط الوجه سري عنه وان له ان شاه عا حاء من أحله 
ولكنه بهل حتى يرى فرصة مناسبة 

ا الطريرك فتحول للذروج من ذلك المعيد وهو يقول « لقد انلك 
أن تقص عاينا ما جئت من اجله يا زكربا » 

فاستيشمر وقال « هل أقول الآن» 

قال « قل ولكنني لم اسألك عن هذا الثوب الذي عليك . . أي مق 
دخلت الرهيئة » قال ذلك ومثى وزكريا إلى جانيه والوراء 

قال « لم اترهب باسيدي ولكنني تكرت بهذا اللباس فياثناء الطريق 
وقد اخذ اوائك اللصوص سائر ثاني فلم استطع تنديله » 

قال « اتعل ان هذا التتكر بعث على زيادة اللقمة عليك » 

فانشه زكريا لما #ععه من ذلك اطجان فقال «عامت ذلك من كلة قاطا 
ان اللصوص ولكنني ' افهم السب «( 

فقال « أنحب ان تعرف السبس » وصفق غاء ثعاسه مهرولا فقال له 








حد دث زكريا * 5 ١‏ 








« اتزل با الى الطبقة السفلى لنستذر ج الكتاب الذي جاءنا بالامس من 
ملك 7 4 

ى الثماس أما مهما وتعاه قنزل مهما في سا م سمري داخل القصر <تى 
بلغ 7 ححجرة ة رأنا ا كنا 15 0 صندوق فيه ادراج كثيرة 
ثاول الفماس كنا معهأ دفعه الى البطريرك ففتّحده وقال « هذا كتاب ملك 
النوبة أرسله اليئا يدعو فيه الى خلع طاعة المسامين والاحاد معة عليهم بأسم 
دولة الروم . . وقد عاست من صم اه اويل كنا قله لم نصانا ل 
انه وقع ف أدي المسرامين واطلعوا عليه. وقد فهمت من رسول إن طولون 
اءمعارفون مهذاه المراسلات فظنوبي موافقاً هذا الملك عىغرضه وأنا بريء 
من ذلك لان لا أرق فائدة مئه فالظاهر امهم 1 رأوك مهدا اللناس وانت 
توي طنوك رسولا الى من ملك النوبة 6 

قاشة كر اديت ادس :وتان وسز قف ايديف إن عا اننا ايدام 
من سلطة المسامين لا فائدة منها ولا سما بعد أن تولى ان طولون فانه .. » 

فقطع البطريرك كللامه قائلا انهلا بأس به 5 ماذكرنه لك من 
9 معى فانى لا احمله تبعة ذلك واعا التبعة علا نحن فاننا تحرض حكامتا 
عل افللاكا موه اسن فاجو قم قدا 4.5 فال 3 ]اك بوعى كات تاكن ال 
17 | كر أن يظهر هذا الضءف فعمد الى تغيير الموضوع فال لزكريا 
« لقد شغلناك ما جتتنا مناحله وامتد با الحديث فقل ما الذي تريده منا» 

وكانا قد خرحا من القصر وأقتريا من غرفة اللطريرك فدعا الر يس 
زكريا ان بشتبعه الى غرفته فتبعه فدخل النطر يرك و<لس واشار الىزكريا 
أن كلس ونتول ماردة قحلن و احة تق عع ريع ونا 2 وما ناملدين 
عاد واالذها لوخم ابس قرعت ان داوان ركفيو سطا افده لهذا 
الباد ونهيوه وسبوا أله وفى حمات دميانة وانه جاء ليوسطه في استنصار 
ملك الثوبة لا نقاذها 

وكان البطريرك يسمع المديث وهو مطرق مهز رأسه ع بعد حين 
استنكافاً هن :مرف مرقؤس ا أسطفاوس فاما عع خير أسر دميانة بغت 


١.‏ احمد بن طولون 


وقال « دميانة . . . أسرت 7. . اما لا تستحق ذلك لامها تقية ورعة . . 
كان فبها بركة من سعيتها القديسة دميانة علا السلام . ولكن الله يجرب 
خائفيه .. والا ن عمتك تطلب وساطتي لدى ملك النوية 9 » 

قال « ننم يا سيدي أن لم يكن في ذلك ثقلة عليك ٠‏ 

قال « ذلك وأجب علي مر عدة وجوه اولا لاني اما قيلت هذا 
لضن لخدم مصاط شعي وأبذل ما فىوسعي لراحهم وسعادمم 0 لاني 
اح الى هذه الفتاة واحما لتقواها وورعها . ثالكا ابي أحب أن أحجيب 
ذلك الملك على كتابه ولا أق يمن بوصل كتابى اليه وأنت ولدنا وتعرف 
تلك الللاد فسأ كتب كتابا ارد فيه على ما كتبه الي بشآن القيام على الدولة 
اقبح رأيه هذا وادعوه الى الطاعة واذيل الكتاب بالتوصية اللازمة حتى 
يساعدك في ما تريده 6 

فطأطأ زكرن رأسه اذعانا وارتياحاً وسكت . قصفق البطر يرك قجاء 
الثهاس فقال له 6 | كتب الى ملك النوبة كتابا فحواه كذا وكذا ( وذ كر 
الفحوى ) وذيله بالوصابة بولدنا زكرنا لساعده فيانْقَاذ بنتنا التقية دميانة» 

فأشار مطعاً وخرج ثم عاد وبيده صحيفة من القباطي وقد كتب عليه 
بالقبطية شرحاً طويلا وتاوها البطريرك وقرأها ووقع عليها وأعادها الى 
الثهاس فطواها وافها منديل وتم المتديل ودفعه الى زكريا فتناوله وقمله 
5 على بد البطريرك يقبلها وؤضع المنديل في لكيس نحت ابطه مع 
الاسطوانة العزيزة وت ال نكدية رما وظلل افيا 4 فا طن هر 
البطريرك فقال له بظهر انك في عجلة .. » 

قال « الا ترى بامولاي ان اتسجل الوصول الى بلاد النوية لانقاذ 
دميانة ..؟ فانى لا اع حالما » 

قال « صدقت ٠ ٠‏ بإدر الى المسير وليكن الله معك والسيد المسيح 
ينصرك ويأخذ ببدك٠٠‏ » وأشار ببده اشارة البركة . ثم التفت الى الشماس 
وقال له « قل لارئيس ان يزود ولدنا زكريا ما تاج اليه في طربقه »٠٠‏ 
والتفت الى ؤكريا وقال « كنف تجعل طريقك 6 


رفيق السفر ١6‏ 


ال ارك أن ١‏ عمد ف لطر ف الذي قت بذك التعدر اد ال اللين 
ثم الازم ضفة النيل الغربية الى الميزة و اسم طريق الصحراء مع ب.ءض 
القوافل الى دنقلة » 

قال « رافقتك السلامة ببركة سيدثنا التول وسائر القديسين » 


الفصل الثامن والاربعون 
ركيق السفر 

ذا كب ا عل بد النطريرك فقعليا نأننة للوداع وذرج والثماس 
7 00 7 بازم وصرفه . وكانت القعى كف ماللت عن خط اطاحدرة 
وقال لهعند الوداع « ليس عندنا ركائب نعطيك واحداً منها والكنك 
حالمأ حراج عن الدير ند قوافل مارة مدن وادي التطرون نطاب الع 
فرافق واحدة مها » 

فشكر ل4 نصعدةه وظل واوفما وع ل كيفه كس فيه الزاد اللازم للطريق 
فاستغرب الثماس وقوفه وقال له « ألملك تحتاج الى شيء » 

قال:3 كاذ و نو اعكقق :كك نا اا يحي تلفق لي أن 
احتاط منه في رجوعى . . آلا تبدلني هذا النوب ثوباً آخر أثكر به ! 
لان الذين لاقونا في بحيئنا راوي بوب الرهينة هذا فينغى ان ابدله ثوب 
اخر » 

ففرح ما زُكريا ولبسها وطلب مرأة يرى بها وجهه فاعطاه فنظر فيهأ 
فاذأ هو قد تغيرت قيافتّه ولكن و<هه مازال 9 عامة عَيَك النقرمن ا قتع 


عا كان وودع الشماس فرافةه الى نأب الدير وواحده له فحرج 


)٠١( 


| جمد 0 طولون 





قامأ راق أفسه في الصحراء كر أمره وتصور دخول الظالام عامه 
وهو منفرد عثى عل قدميه لا دري ارون ست ولاا ان لتحىء قوف 
حار أ وكدعرعه كول دق البقر وحووة 107 تمروكة الشر رن قطات 
طريق وادي النطرون وهو على مقربة مئه . وقسل أن شيرف 2 عع 
انينا قرييافوتف وتلفت ثم مثى الى حبة الصوت فاما اقترب منه راى رحلا 
ماى على الارض ودأه ورجلاه مشدودة حال وهو يستغمث وحالا راق 
زكريا قال له بالقبطية « اتحدي ابا الحندي . . حرمة الذي تعبده » 

فلم زكري انديخاطبه بالجندية ما رأ لباسه لباس المند فاسر عاليهفاذا 
هوشاب شحى الاوزعاءه شاب التجار فاخذ في حل الخبال فاما افلتالرجل 
يدي زكري يقبلهما وهو يقول جزاك الله خيراً باسيدي » 

فقال زكريا « من انت وماهو حدثئك» 

قال « اني تاجر احمل الملح والنطرون من هذا الوادي ولي قافلة 
اسيرها بإمان ففي هذه المرة جئت مع القافلة كملنا الاحمال وخرحنا من 
الواديفىهذا الصباح واذا بجماعة سطواعلينا فساقوا القافلة رمتهاوتركوني 
مقيدا كا ريني ) وكان نكا م وهو يكاد بسي من الاسف 

فائرت 0 زكريا رده ذوفاً على نفسهمن الخطر فقال« لا يأس 
عليك ياصاحدى امد لله على سلامتك . والان ماذا ترد ان تفعل » 

قال « لآ ارءد شبثاً لاني واثق بضاع اموالي واحمالي وأظن اللصوص 
ستتاوق وساليولا ام عل حي مادق عا وان افك إل عن 
لقامك وانت حندي نبل تعدني أنك ترفم هذا الى صاحب مصر ؟ » 

فاعتقد زكريا ان تتكره انطلى على الرجل فوعده انه سيفعل ذلك 
مق وصل الفسطاط ولكنه احب أن يستعينه في امر هذا الرجوع فقال 
) وكيف السيل الى الرجوع الآان فقد كان معي حمل ثأه مني واصبحت 
راجلا ما رَى » 

فاطرق الرجل هنمة ثم قال « اظنني اقدر ان احصل على حمل من 
مكان قريب وراء هذه الاكة كنت قد ربطته هناك قبل هجوم اللصوص 


ولعلهم ١‏ رفوا مكانه فنكون افيا فر كه » 
ففرح زكريا وقال « امكث هنا وانا اذهب للتفتيش عن اجمل » 





قال ذلك واسرع وقلءه يحفق قريها مهذه الصدفة حتى دنا م 
الا كة فسمع جعجعة امل فل يمالك عن الضحك من شدة الفرح ووثب 
حتى قمض على زمامه وحل عقاله وساقه الى الرحجل فوحده في انتنظاره 
فشكره فقال زكرنا « ان الله قد ارسلك لانقاذي من العذاب في هذه 
الصحراء » 

فقاطعه الرحدل وقال بل انت الذي ارسلك الله لانقاذي اذ ولاك 
لمت مقيداً فانا مدن لك نحياني ولا اقدر ان | كافئك سوى انيركي امل 
وانا أقوده 6 ١‏ 

فقال زكريا « حاش لله ان اقبل بذلك.. ولا حاحة بنا اليه فاننا تركب 
ندا انان يل نوكه واوفة 6 تعلم 

قال « كا تشاء » وأخذا في معالحة الرحل <تى يسعبما وعلق زكري 
كس الزوادة به وركيا وسارا على <ذر الى المساء فياتا بعد ان نحادثا 
ملياً وركريا لا برى من ذلك الرجل الاكل اطف فشكر الله على هذه 
الصدقة وتعب ضميره لآنه خدعه بتنكره وحدثته نفسه أن سوح له بحقيقة 
أمره لكنه تراجع خجلا من الاعتراف بالكذب وأجل ذلك الى آخر 
الطريق وكان زكريا يخاف ان يلتتى بلصوص الامس فام ياتقيا باحد 

وبعد بومين وصلا ألى ضفة اليل فقال التاجر « هل نحب ان نسافر 
الى الفسطاط في التيل » 

قال« مالنا ولئزول الماء دعنا نواصل السير علىهذا ال فقداستحسنت 
مشدءلة ع«( 

قال « "ا نشاء واذا كنت قد استحسنت هذا امل فى وصلنا الى 
الفسطاط تركته لك هدءة » 

فسر زكريا هذه اطبة اشدة احتياجه البا وتوم ان الرجل يالغ في 
| كرامه طمعاً فيمساعدته لدى ابن طولون وكان تألم من ذلك لان ضميره 


١8‏ . احمد بن طولون 


000 58 يعتقد اناس ما لدس فيه أو 050 يدها الاقدرة َه عليه 
اا أصببح همه أن ,تخلص من ذلك الرفيق وثم أن يدو حله حقيقة غرضه 
مراراً ثم تراجع . وما زالا را كيين يسير هما المجل على صفة النيل الغر بية 
قتا افق العلل ساعة ويتنذان اخرق بور ترا زواة: انكاسا ارك 
وامتناناً له حتى اطلا على الاهرام فلم ببق لزكريا حيلة بالسكوت وقد بلغ 
امل الىاذاة الهرم الكير ول يق الا ان,تحولا و الحيزة ويعبرا الجسر 
الدووة خوط وو تفي اخرنال قبطا 

وماد حرم حو لاسن بوارمدق تع ال ف هيز له اليطاط 
قبل الظلام فقال زكرا « ما افخم هذه الاهرام وما أحمل الحالوس عندها 
والاشراف عل البساتين والمياء تتخللها » ففهم ذاك انه بريد الأزول فقال 
« ننزل هنا » واناخ امل وزكرنا يعمل فكرته ويكد قرحته ليستنيط حيلة 
بستتى بها الجل معه هناك. وهو في ذلك قال له رفيقه «الحقيقة ان المببت 
هنا جيل فاذا وافقتني عليه قضيئا هذا المساء هنا وفي الصباح مضي معاً الى 
الفسطاط أو كا تشاء » 

فاستحسن مسابرته وقال « لقد نطفت بالصواب . ولا أذنى عنك اني 
ا ققد ان ازل:معك ان الفسطاط,. لآن ! ي غرذ نا احتاج الى قضائه وراء 
اليزة » 

فابتدره قائلا « شعرت أنك تريد شفأ 0 عني فنحن وان لا 
شغي ان تكتمني امراً تطلبه فقد قلت لك ان حياي مئة منك وأنا اما 
أرفك الما الى الفسطاط معى لاكافئك على صنيعك فان المال لاقيمة 
اطق :اذا كنك لشفل ازول امك هنا واذن ل اناعد ات 
ماله :اعون قدي | انوا توولة كد كو ون كن عا ف سرك ؟ 

فكاد زكرءا «طير من الفرح لما انسه من السهولة فيمعاشسرة ذلك الرجل 
فم عد 952 بشكره وثال « لا فضل لى فى شيء فعاته بل الفضل 
لك في نقلى من تلك الصحراء على حملك » 

فقطم كلامه فاثلا « بل هذا لك سنا نك في ركوبه الى الفسطاط 














واعود اليك به فهل احدك هنا 9 » 
قال ( تجدى عند قاعدة هذا اطرم الكير » فودعه ومضى 


اخليانة 


ومكث زكرياكانه في حل واققه الانعلوانة واللكتات: ميث واه 
فوجدها هناك ضمن الكس المعلق في ققه. فاطعا ن باله اكد تمثى 
حول ارم * 5 جاوزه الى أه رام كثيرة معزة هناك <تى وصل انا اطول 
تأ مله 08 ثم عاد 0 الشمس تتحدر وتكاد تغيس فاحس بالوحش_ة 
لانفراده قٍِ تلك الرمال م غرابت الشمس و الظلام كاتف سيا 
صاحية وندم لانم ننسا له عن ةوك . على أن ذلك لم مهمه بقدر 
اهمامه بالحصول على ال لان الدراهم ذهبت منه في بإدية النطرون قبل 
دذوآه الدير وأصح لاعلك شنا وعد عثوره بذلك التأحجر نعمة خصوصيهة 
من نعم ألله 

ومل زكريا الانتظار وتعس بصره من التشوف عن بعد لعله رى 
صاحيه ناخ 3 صعد على يعض درحا تارم الكوسق وصل الى 5 
فواية يآكالوكل عاد قافتان عو احيزة. .الله ترق بيت اد 
واس وا وده لا نكاد تفارق ابطه ياتمس المكسين الدي 2 
الأيظو] ا« واللكتوفى تقار ١‏ لاف افوا :ذلك الذاذه سردت افكارد 
في عالم الخيال فتصور أن اسطفانوس عل بوجوده هناك فارسل من يقبض 
عليه فاما :تصور ذلك احتلح قليه في صدره لانه أعزل ولا طاقة له بالدفاع 
واعا مهمه من أمر الدفاع ان لاتذهب الاسطوانة منه ومد ده واستخرج 
الكس من حت ابطه وتفقد ما فيه د حافة أن 005 قل خدع باللمس 
فرأى الاسطوانة والكتاب . وهوس ان يعيد الكيس الى عقه ممع 


١٠66‏ اجن طواون 


خرلشة 1 بدنه لا نفرأده ووحشة ة لكان وكزة الافاعي والحشرات 
في تلك الرائب فاصاخ بسمعه والكس لابزال في بده وقد حمد الدم في 
عروقه فاذا هو إسمع وقع أقدام يتخلله مس فازوى ي مدخل اطره 
وهو يحاول الا ذتفاء لان المدخل المذ كور بق وعميق كا نه قناة مربعة لا 
بدذله الا نسان الا سحفا وهو حالس أونام . ٠‏ فتربع زكرا عند المدخل 
وتنصت وشاعت عنناه جه الصوت فرأى بضعءة رحال قد تزملوا لعي 
إتقدميم رجل خاطيهم مما وهو يقول «قد تركته هنا ولابد من وجوده 
مله نانم «( 

ولم يكد زكريا يسمع الصوت حتى عرف انه صوت صاحبه التاجر 
فائده لنفسه وشك في ذلك الرفيق ووالغ في الانزواء وقد بوسد المدخل 
مسةقالا و بصدره نحدسث 00 اده مطلا إلى الخارج . واللدخل مائل 
حو الداخل بإنحدار تقاف اذا تراخى ان نزلق الى جوف اطرم وهو لا 
يعرف قراره والناس يتحدثون ان الحان تسكنه . ولا مست ساقه ارض 
المدخل فاقشعر بدنه من برده وخيل له انه لمس حثيرة وأولا اشتغال 
خاطره با عه من هامس الرجال لما تجاسر على المكوث هناك لحظة . 
كل ذلك وهو قابض على الكيس ببده وكان القوم قد اقتربوا نجوه وهم 
يتفرسون فها حولم ولم #طر لاحد ممم ان الرجل الذي يبحثون عنه 
في وا<رة ارم واأنه :ف في مداه ولام بعر فون له مدخلا حتفي قبه 
الرجل والرحلان . فاما راهم على مقربة منه أمسك نفسه واصاخ لسدمعة 
فاذ| أحدم يقول « ابن هو اتا لانرى إشرا كانك خدعت امل اذرما 
لم يكن الرجل هو وقد خدعك » 

فقال « لاريب أنه بعيئه وقد رابت الاسطوأنة في عنقه وسترونه 
وتروسا » 

م رفع هيه الى اعل :8ه فر ال المدين واستولى الخوف عل 
زكريا لعامه انه لايقوى على الدفاع ولا الفرار وخصوصاً بعد ان تين القوم 
وتحقق امم مدددون السلاح ول سق عنده ريب ارق رفشقه بالامس 


الانة أه١‏ 





حاسوس استمهله ريما وش به الى المحم مرقس فيعث من يقبيض عليه . 
وعلم ان المعل مرقس لا همه درن أمر ذلك القبض الا الحصول على 
الاسطوانة التي أخذها زكريا من منزله لان كل آماله فها ومي ساعتئذ في 
ده فاخذ يشكر فما ذا يعمل مها . واذا ببعضهم يتسلق الاحجاركانه 
مم بالصعود الى باب أطرم فازداد خفقان قا ز كريا وضاق نفسه حتى 
كاد يغمى عليه وعلم أنه غير ناج من ذلك الشمرك فاخذ على نفسه اذا ظفروا 
به ان لا يظفروا الاسطوانة لعامه أن مرقس اذا ظفر مها معه تله حلا 
وأما اذا ققض عليه يدونها يستيقيه لساعده ف البحث عنما . قتامس الخائط 
الى حانه فوحجد حفرة أو هوشق بن الاحجار تميق ةل الكس 
فه وغطاه محر حتى محقق انه لا بظهر لاحد . ثم تلملم و جمع حَىَ 
جلس القرفصاء بباب هرم كا نه «ت<فز للوتوب وكان الرحل الصاعد بعد 
أن تساق درحتين أو اام وقف على حجر مرتفع ونظر الى ما حوله 
ثم خاطب د ليلهم قأئلا « ان الهود لم يصدقوا حمرثم حتى يصدقواأ اليوم 7 
ها أنا عند اطرم فآبن الرجل المطلوب . .. ووالل اذا لم تجده اتذوةن 
العذاب » 

فعلم زكريا أن صاحية مودي احتال عليه . فتواته الرعدة وأمسك 
اس مخافة أن بدهره عطاس او سعال فينكشف أمره واذا هو 8 قد 
تحولوا من هناك وثم يقولون « انه ليس هنا فانبحث عنه فى مكان اخر 
رات الهرم الثاني اا صدق زكرا انهم حولوا فق امافئة” نوق ار جه 
عى: المدخل وتنفس الصعداء ومثى مشية المتلصص وتزل حتى صار على 
الارض امام الهرم الكبير فتربص حيناً وهو قاعد حتي ظن القوم بعدوا 
فوض ومشى, يطلب الفرار نحو الساتين يتتىء فما الى الصباح فاذا تجا 
يعود الى الكيس 

ول كد مثى خطوات قليلة حتى سمع منادياً يقول له « قف عندك 
والا قتلت » 


فلم جيه وظل ماشياً كا نه بتجاهل وركبّاه ترت_دان وإذا بالرجال 


١6١‏ احمد بن طولون 


اسن :1:7 ااا ا ا 


ا اله وحدته نفسه الدرار ولكة بعلم عجزه عن ذلك لتعيه 
وضعفه عل 1 تلك الرعية فرأى أن قف وقوف المتحلد فالتفت الى حجهة 
الصوت وقال « من تعني ؟ ( 

فتقدم اليه أربعة رجال علم من قيافهم عن قرب انهم من المند المصري 
ومعهم ذلك الهودي وهو يقول هذا كوا أمسكزة ) 

فنظر زكريا اليه وقال « تبا لك من خاءن . ثم التفت ال لوحال 
وقال « لا حاحة 9 الى القنض علي فاني اسار بان بد 5 وأنا أعزل « 

فتقدم أحدم 0 حبل 0 رحل 5 0 يشدان وناقه 
ويقولان « قد امرنا وتويك و :2 

فاما شدوا وثاقه ساقوه بين أبدمم الى مكان آخر وراء ارم كانوا قد 
خبأوا فيه افراسهم واركيوه واحداً منها وممحوله يخفرونه وساروا يطايون 
الفسطاط 


مو سرع 

وصلوا الفسطاط في اواخر الليل وادخلوا زكريا غرفة منفردة وقاموا 
يخفرءنه الى الصباح . اما هو شع خوفه على حياته كان جد تعزية في انقاذ 
الاسطوا 2 دن ذي مر فس فنأات بقمه تلك اللدلة وو يشر فم ل به 
دهن ذلك المودي وادرك أنه مرسل من قل مر فس أو أسطفانوس لمتعقية. 
واستقربي كنت ا نظات عاية حملته حَىَّ وفع قِ سر ولكنه قر الله 
عل عاء الاوداو اه 

وي الصياح 26 عع الاب لفشتح ودخل عليه رحدل : يفع سر » 
عايه <تى احفل لانه المعلم مرفس لظ د و 1 سد حرا كا تقال له 
هرفس 0 اعذأ حزاء التر بمة وار والملح ؟ تشلد على أبنتي ونر م دى 


مرفس مه ١‏ 


أضاعت مستقماها و أصدت شرددة طريدة 7 » 

فال تاماك بز اتمسرقين نود قل قاو نفازداة بحرا 
عاه فقال « عاذا أحاز يك على هذا العمل ارن القتل خقيف انب 
ذنيك » 1 

فرفع زكرا بصره اليه وقال « ان القتل لا يخيفني ولا انت تستطيعه . 
ومن كاف مثلك لاحثى باسه . .» 

فغضس مرقس وقأل « مخاطبني مره الحسارة وانت خادعى 7 » 

قال «حاش لله أن أكون كذلك. انما أنا خادم تلك الفتاة الطاهرة . . 
ذلك الملاك الارضي . انا خادم دميانة وعبدها اكراما لوالدتها المسكنة 
وطوعا لصاحبة الامر . . ولولا تكفلى الثبات في ترييتها لتركتها فراراً من 
عشعرة أبها الظا ' «( | 

حي غضرس مر فس وقال « تقول ابي ظال 9» 

انين لا قوق نياك محل عر ماملنك لا كلك إلى تيع انلك 
نقءت على في سبيل الدفاع عن مصا<تما وانت تعلم من هو الذي اضاع 
حقها ..» 

انناف علطن دق كاذ ا لتر رقن روفي هر اف "١1‏ كته ماهمل 
توصلا الى مرغوبه فقال « اراك نهذي بكلام لا معنى له.. أتعلم +اذاساقوك 
العذا المكان وبعد قليل #ماونك الى السحن المظلم اذ نسم لان طولون.. 
اتعل لماذا ؟ » 

قال « اأنت تعلم ( 

فالجة انا امكل د انا قزل الأنلك سر قلق مزل يدك اكات نه 
القت وادواعر ووووة يرا بدواها لانك تناع العارير لك غائيل عل 
تواطئه مع النويه للقيام طِ المساين » 

مع زكري قوله هز كتفيه وظل مطرقا لا يظهر اههاماً فاستغر ب 

مرقس ذلك منه وقال « يظبر انك م :درك مقدار ما ممددك من الخطر 











١:‏ أ مد بن طولون 








بسيب هذه الهم . وانامع 55 ساك كلا ازال اميل الى الرفة فق بك 
ار امالك والملح وعليه فقد أوصدت الحند أن اخواباق الى هنا قل 
حملك الى ابن طولون لعلي استطيع انقاذك ٠‏ واعلم ان ناتك اما هي في 
دي اذا شت اأظلقتك:.واذاشكنت سادتك ان الحكومة . وانا ميال الى 
اماق سيا ان ذا لي ل تديك عليينا درطل متف ولك اننا 
أخذته من منزْلى . . . ليس كل ما أخذته فانا كتفي منك بالاسطوائة 
فان فها أوراقاً تبمني ولا فائدة لك منها فاذا اطعيني وسعمت نصيحتي 
يحوت من هذه الساعة والا فائٍ مسامك الى ابن طولون وانت تعلم 
عاقنة ذلك 6 

فقال « أما ندمي فاني لم عمل عملا | ندم عليه وآما الاسطوانة فلا علم 
لى بماك الي لا أعرف شكا عن الجواهر التي 2ك عاتورسوانت تمل اني م 
ان شنا ولا آنا عن يظعوق الآمو ال ولسسن الافوال قبحة عتدى اذ ان 
لى ولد أورثه واياي أصبحت قصيرة لاتستحق حشد الاموال ولامطمعلى 
في ملاذ الدنيا وشهوانها, مثل غيري » 

فقطع مرقس كلامه قائلا2 مالنا ولاجواهر الي |كتفي بالاسطوانة التي 
فنا كور تهات بوعلتف الافان » 

قال « من ابرق 41 ما ؟ لس عندي أسطوانات ولا ورق » 

قال « أو شك أيضا + ساقي جيك » 

قال « كلا لس معى شىء » 

تفذق يز قن فوب يعتدي كن واقةا الام فاوما موقن الى ر كرا 
وقال « فتشه فانك جد معه اسطوانة هاتما «( ا 

فتقدم الجندي واخذ بفتش أثواب زكرا قطعة قطعة ومرقس يول له 
« فنشس حت وان وبين ذراعه وحنيه ») وهو يفتش وزكرنا باسط 
ذراعيه ومرقسيراعى حركائهما ويتفرس ويدقق حتى اذاتعب الجنديمن 
التفتيش ولم بحد شيثا أشار اليه مرقس ان يخرج ترج واد الى زكري 


مر فس ٠6‏ 
وقد امتقع ونه منالغضي والفشل لانه كان على ثقة من و<ود الاسطوانة 
معه فقال « أبن ذهيت بالاسطوانة يا زكريا » 

قال « ليس عندي اسطوانات ولا أفي ما تقول » 

فاطر قمر فتن ونان للا انه عن الاسظوا نه ال فامناةة اذ لبي ثم 
من يثق به سواها فقال « أبن دميانة ؟ » 

سيك ارناظدة لتنا تورو نال احدرفكق المز عق 
مكاتف ابتك يا أما الوالد الشفيق . . وأنت تسألنى عنها الا ن لا غيرة 
علها ولكنك تظن الاسطوانة عندها فكن على يقين انها لا ترف شئاً 








من أمرها ( 

فاعاد مرقس السؤال ‏ أن دميانة 9 » 

قال « دميانة . . لا اعرف مقرها »6 

قال « كيف وانت فررت مما .. ماذا جرى لحا 7 » 

000 ره 00 لكنةتخاف أرك ستعان مرقس 
بذلك على الفتتك .ها فيذهب سيه هدراً فقال « لا أعرف أن 
ضشٍُ الآن» 

قال « يظهر انك مبحث عن <تفك بظلفك . اصصر وسترى عاقنة 
أمرك» قال ذلك وخر ج وأغلق الاب وراءه بشدة فم زكرا كما حو 
الى السجن بعد قليل وثي الواقع لم عض هنبة حتى جاء الحند فحماوه الى 
القطائع وزجوه في السجن ريما يطلب . فلاتركه نحت التحقيق و لنعد الى 
ادميانة مع البحجة 


اديت + ات ميض سيسيد لتوسسدفة نب تسوه ب حب لس يك بدني سس سك وني مستبت عصاطك تمه سينا وسكي ةي 


البحة ماح 8 زه 


البحة حيل من الثاس كانوا يمون في الصحراء بين الايل والبحر 
الاحمر تدا بلادثم من الثمال يقر يه يقال لها حزبة معدن بي قٍ 

صحراء قوص وبين هذا الموضع ودين قوص حو ثلاث مراحل . 
لدلك المعدن شان قي ١‏ لتاريخ القدم س:ذر<ون زمرده م, ار عمسادة 
مظامة بدخل الما 0 وحال ستول باعل الردوع 5 الضلال 
وي#فر عليه المعاول . وآاخر بلاد البححة أرق بلاد الميشة أشن بلادثم 

قرية يقال ا همحر 5 اك ون الك و كان للرعي ويةيمون 
باخية من الود وكانت | نسابون من حدبة 00 '؟ أي أن الرحل مهم 
ينتسب الى والدته وه الامومة في الاحيال المتوحشة . وثم قبائل كثيرة 
على كل قبيلة رئيس وكانوا من عهد الفراعنة مباجمون ضفاف اليل في 
الصعيد قيهيوما ويعودون الى اللادية فلا تقوى الدولة على اللحاق 0 
وكانت تادعم م حتاج الهم في أس:<د راج المحادن ل+ذفروا المناجم 
يكفوا أذاهم عنها وكذلك الروم لما ملكوا مصر . وما فتح المسسامون مر 

لم يحارروثم حتيكات أنام ابن البحاب في اوائل القرن الثاني لابجرة 
فبادنيم على مال يؤدونه الى بيت المال وتوالت المخابرات والغزوات ينهم 
ولا اختل شان مصر فياواثل الدولة العياسية تطاول البجه تعديم ع 
صاروا يسطون علىضواحى الفسطاط فادها تولى اين طولون صار يتنى غزوامم 
بحامية يقيمها وراء المقطلم 

فاتفق في أثناء اقامة دميانة في حلوان ان شرذمة مهم سطت عللها 
وديا وقنات كثيرن من أهلها وق جام قعدان العرلي وحه_لوا ابنته 
ودفيداة معها سبيين ‏ حملوها على امال وحمي بريه ة الحري شد بدة 


اا 200 مضي ان مستصصاه 


1١ج المْتريزى 4ولاس2‎ )١( 





البحة ودمسانه 7م ١‏ 


العدو صورة على العطش يسا بقون مما الخيل ويقاتلون علبما وتدور م 
3 يشهون ويقطءون علما دن اليلاد ما ,تفاوت ذكره وتطاردون علها 
في الحرب فيرسي الواحد منهم الحربة فان وقعت في الرمية طار الها امل 
فاخذها صاحما وان وقعت على الارض ضرب الل حرانه الارض 
فاخذها صاحما 





نوات يان ونيا فل اتتريو قم ادن راعه عو الباق الثريت 
طول المصاب واخذت سكى و تستغيث و تتضرع الى الله أن شقذها وكانت 
لا رأت أواثك القوم دهشت ل م لأا وا ديه عدر ١‏ واحمانا 
رقاقا وبطونا خماصا ا كرحم عراة الصدور يدهنون جاودثم بالشحم 
وتعررة: متليدة متكائفة عا عليها من آثار الشحم درن اها طول 
الواحد م 8 سرعة 4 أذرع عوده أربعة اذرع وحد يده ثلاثنة . حملون 0 
من جلود البقر مشعرة ويدها درق مقلوبة من جاود الجواميس وبعضهم 
يحملون قسيا عر بيه غلاظا كن السدر والشوحط اذا عدا أحدهثم سه امن 
ان لدقة ساقيه وسرعة حر به 

افلا تسل عن حاطا من الدهشة والخوف و م تعلم برشقسيا فام؛ كانت عل 
حمل ار . ول عسهمأ احد سوء واا حملوها في حملة الي وتدطنوا 
الصحراء وثم يتراطئون باغة لست بالقيطية ولا الثوبية ولا العربية فلم تذهما 
ما يقولون . ولما امسى المساء حطوا الرحال ونصبوا خيمة تزل فمها رئس 
تلات العصابة وهو عتاز عنم بلناأسة الملون وسدرته المز ركشة وقد تقال 
من تدها ودودرا كا حوادا ايك الوا النياا نويات ذلنها 
احتمعث دميانة نابئة قعدان وأعبا عدا استا نست-ا وجلستا تنما كان وكل 
منهما تعزي الاذرى ولا بعزي دم.ا:» غير الامل بالتحاة باعحوبة من الله 

وللاغر بت الشمس وساد الظلام أوقدو| نا بين دي الخيام اللاس:ضاءة 
وان رجل يعرف القبطية تقدم الى دميانة ٠دفيقها‏ واخذ يطيئهما ونحسب 
الهما تلك الصحراء . ثم اتاها بالطعام وهو ,لاحم واللبن فعافت نفس دميانة 
الطعام وللكنها اضعارت من العطش الى شرب اللبن . ولما ممت كلام 











م6١‏ احمد بن طولون 


الرحل 52 ردغ لأا اش وله كما 57 فبه ره فقالت له 
«الى أبن انتم سائرون دا ؟ » 

قال « اننا سائرون ألى مولانا الامير اك حرملة كير أمراء البحجة» 

قالت « أبن هو ؟ » 

قال «هو على مسافة بضعة ايام من هذا المكان.لا مخافي اذ لايستطيع 
أخذ نا أن عسك سسوء ومثلك با حمملة لا نالا الا الامير» 

فاما تععت قوله اقشعر بدلبا ولكما نادت والتفتت الى علا فر انما 
مطرقه وم نكن في مثل ذعرها لاما تعودت عدشة النادية وعرفت بعض 
طبائع البدو . اما الرجل فاما راها تاتفت ألى رفيقها ضحك فيانت أسنانه 
يال" قواطع مع صفر سئه فكان له منظر غريب م قال « أما هذه العر به 
فرعا اذتار الامير ان تكون عنده أو لعله مهها الى أحد امرائه أو يستخير 
الآلهة فيشأنها..» ثم تغرس في فم ا 00 
القواطع فنه فانالاسئان الامامية منه تشوه منظره لان هذ ءالقواطم لاتلزم 
إلا للمبائم » واشار الى ثه وقال طا أخاري الى امنات فالي من قبيلة تقلع 
هذء القواطع لتلا تتشبه بامير و ليس كل البجة يفعلون ذلك.. أما أميرنا فانه 
حب ذوات الاسنان البيضاء والا فانه كان يقلع اسئان نسائه» 

فاستغر بت دميانة حديئه واستخفتروحه ولكنها مازالت فياضطراب 
وقلق . وأحس الرجل بخطوات خارج الخيمة فوقف عن الحديث وتامم 
ونحفز الخروج واذا رجل اخر دخل هو رئيس تلك العصابة له عيئان 
واقا ووه حفك: و لكك :د رتل المع والقوة اديه فل تدر فور ايه 
من لباسه . ولما رأى ذلك الرجل هناك نظر اليه نظر التوييخ وقال له 
بلسانكلاماً ل+تفهمه دميانة ولاعليا ولكنبهما فهمتا انهنويحه تمقال له قولا 
وأوماً اليه انيقوله لها فقال ان مولانا القائد يلومني لاني احدثكم وهذا 
ممنوع عندنا ويقول لك ان يطمئ بالك ولا افا » 

فأومأت دميانة برأسها امماء الشكر وعيناها قد احمرنا من أثر السكاء 





الاستخارة هه ١‏ 


ف أثناء اللطرية 5 المما بواسطة الرحمان أن زتاحا وتناما 0 جحلل 
فرشوه طما هناك وذررج 

فنامت دممانه بعد أن صات وتضمرعت الى السيد المسيح أن برعاها 
وحرسها 

وقي صباح الو الاي حاء هما الخدم الحم واللبن فا كلت عليا حتى شعت 
أما دما نه فلم 0 الا قليلا . وكانت قد اعودت تلك المصسة نوعا فاندوت 
انفننها :ف الصباخ ونظرث الى ماتعوها قراث أجاف قر اتومة: قاحلة 
وان تلك العصابة مؤلفة من بضعة وعشيرين رجلا معبم لان والخول.ولما 
أشسرقت العسنير كو وحعلوا بطوون البيداء والغ اولك البحة 11 7 
تيك الينتين والتخفيف عنهما شأن أحل النادية في الحافظة على العرض 


ما يحللونه لا نفسهم فى اق من الغنا 


الاستخارة 


قضوا بومين اخرن على هذه الصورة وق اليوم الثالك أشرفوا 
الظهيرة على معادن الزمرد فراوأ المناجم وي حفر لشفل فمهاأ انان دن 
وثم عرأة إلا ما يسير العورة . فلم مهم دميانه النظر الى اولثك القوم 
وكف يشتغلون في أسئذ راج الزمرد . و قفي الى كن ألا رما ساقوا 
لقي بعص الباديه 1 قد 0 هناك كم بقة ؛ الطريق ان 
جع كير و ين بعد 5" 2 الامير وهو ماف دن عده خيام 
من اللد في وسطبها خيمة واسعة مزخرفة وبجانها خيمة اخرى بشكل 
القبة من اللد أيضاً . وبجانب النجم مسارح لاماشية من الضأن والبقر 
ولحظت دميانة ان تلك البقر عتاز بقرونها الطويلة ما لم تر له مثيلا في مصر 





١‏ امد بن طولون 


يكن مبمها شيء من ذلك واعا نت عن حدث 4 تفسها فها ذأ عم 8 
520000 مع الامير الذي قالوا لها انها ستكون عنده . واخذ الركب 
بالتحول وان بعض الخدم اناخوا حل دما نة وانزلوها عنه قشت وفرائصها 
رتعد خوفا وقاما يخفق ووقفت مطرقة لا تدري ما ذا تعمل فاذا بالرحجل 
ارما زنة | ميرقا ل للها وق ينا ال المد هيف ا لقن ل كاعرو سير 
الله كلق ويد لق كن هقلةه الشام 4 و فال روطو ري 
وحدها ( فعسى ان بكون نصيسك للامير لانك اهل له » 

فوقعت تلك الكليات في أذ نمها وقوع الصاعقة ولكنها اطرقت وحعات 


تصلي سراً وتطلب الى الله أن يشجممها ويأخذ بيدعا لتستطيع النجاة من 
هذه التحارب واحست بعد تلك الصلاة اما في حرز حريز لا خوف علها 
نط عدا ون املف 1 رودا 
566 فانيم ترجاوا وسار قائدثم امامهم الى تلك القبة بججانب 
الخيمة الكبرى ولما اقترنوا منها فتح بامها واطل منه كاعن بلباس م زخرف 
عل نرائطة قييية ترصن تزاف وغل انه اك يدان زه داورل داك 
حزام من جد مححر بالزمرد والياقوت بحته قباء من لالقياطي الا بيض و دده 
ا فون جتظات الافوس في اعلاه شه وان الفرس من الذهب وحاءا 
فتحت الخيمة تصاعدت اكه اليذوة ما الل الكاهن على الناس 
سحدوأ ضرعا وكانت دمأ 4 وراءثم تسايرم قُ المي الى حم 4 القية . وما 
رامم سسجدون وقفت ولم تطعها نفسها على السحدود ول ينه طا الكاعن 
ثم دذلوا القبة وفي صدرها تمثال من نحاس لعله ماخوذ من أصنام المصرببن 
القدماء قد اقاموه على دكة من الحجر وزيئوه بالحلي فتحول الكاءن حوه 
وسحد له فسحدوا حمعا ذافه 6 كم قلبلا وتمتموا ودمانة واقفة تستغفر 
الله عل هذه المشاهد 
وبعد الفراغ من الصلاة أشار الكاهن الى الوقوف شُرجوا حميعا 
وخرجت دممانة ورفيقها وها مطرقتان حماء لغرابة حاطا بين اولك البدو. 


. 


ثم تقدم الترحمان فاسةوقفها فوقفت ووقف الكاعن يباب القبة ثم دخاها 


١5١ الاستخارة‎ 

مدر | واقنلها وواتونوا خاو ازنائه ال وما واف | اوينا والين: 
وبعد قليل متا حجرساً .يدق في الفية ثم رأنا الباب فتح وخرج الكاهن 
عاريا وظهرت الصور الملونه عل صدره وذراعه وقد بغرت سعحونة ولت 
عيئاه فلايشك الناظر اليه انه يحنون او مصروع فاحفات دميانة عند رؤيته 
وغطت و دهها يكفها وكادت تصبسيح مهن لمحل 

ولكم | حيزت واذا 0 سم || كام . ن يتكلم كود عال مح 
ا<: ناق كان قيذها و 0 حل ف دوفه وم بع عدون أن اغا شكلم عه 
وما أتم كلامه أحانوه بكلمتين كا : مم6 بومئون عل أقواله وما عاد الى القنة 
أشار القائد الى الترحمان أن يكلم دميانة ما قاله الكاهن فوده كلامه 
الما قائل" )0 أعلمي أ حمملة أن لكان فك اسةتذار إل هه يك فاشارت 
أن 0 من أساء أي حرملة ا الا كر وهذا قائدنا بيتك مده 
التعمة ») والتفت الى عليا وقال لها « وانت تصيس هذ القائد الباسل » 
وأشار اليه 

وكانت دميانة وثم يصلون لاطتهم تصلى لها و:توسل اليه أن دشحعبا 
ويشوما فاما “عمت ما ثلاه علبها التَرحمان ١‏ حفلها وان كان قد وفع علاما 
857 ينا ولكن الاعان الصحيح شوي القلوب وهو 0 نمز به لني 
الانسان في الشدائد العظام 
اا وقم 9 عليه أستخنفت روحه ول تدرك سبدب ذلك لاول وهلة 
وانواقع امها اسنا ست به لاله يشه خادما زكربا ققدم واشار الها 
أن شيعه الى حمه 4 الامير 5 وذهب الرحان إل 3 م علياأ ألى ضمةه 
القائد و كر الآمر عظما على علما وللا ري عندها ادها شد تعودت 
اليأدية واهلها 











ا امد بن طولون 


سم سس سس سس بق صاصم سوس سب سم سه مسدب مسدب مطاوات سمو ا شي ب ا 10 


الفصل الثالث وا والمفسوت ” 


أما دما نه شت قي 0 ذللك 5 وعي تقدم و وخر كر ادرف 
وتستعين الله ومري العذراء والقديسين على ما تخافه هناك . وسععها النوبي 
تذكر مري العذراء على سبيل الاستغائة فشعر بانعطاف نمحوها لانه ري 
تربية نصرانية في بلاده والنوبة بومثذكابم مسبحيون فتباطأً في مشيه حى 
حاذاها وقال ها « يظهر انك نصرانية قبل انت قبطية ؟ » 

فاما سععت استفهامه استبشرت وقالت « نعم اي قبطية ووالدي من 
وجهاء القسط » 

قال « يظهر عليك ذلك .. فلا بنبغى أن تزعحى..هل انت متزوحة 
وناك ؟ » ١ ١‏ 

فظرر الحجل في وحهها وسكتت ودل سكونها على انها عذراء فقال 
ا « اذا كات غير مزوحة فلا أجد بيدا لأضطر ابلك :فاناك مسوةة ال 
مه جين العجه وهو أكر ا وأشجع فوادهم ومن حسن حظك 
انك وقعءعت قْ نصيبه من الغشمة وسيكون لك مقام رفيع عنده لان 
لا اعرف ف بين نسائه واحدة لات فيه من المحال والكياسة 
وهو يفهم الافة القبطية نوعاً فالافضل ان تسامي امرك الى الله وتقنمي 
بهذا اند 

ون اتويات اللبية فيا ابره واغاو المداندي نات 
أن إلىء الامير بقدومه فدخل الحاجب وعاد وقد ادن في الدخول فدخل 
انون ودسانه في أثره وقد صب وحبها الحماء وتولاها الخوف واصطكت 
ركبتاها فرأت اللوى حالما دخل احنى و0 نه إسحد لا يقونه ٠‏ ووقع نظرها 
على أمير جالس في صدر الفسطاط خفيف العضل خفيف الشعر أسود اللون 
حاد العينين تظبر الامارة بلياسه وهيبته وقد جلس الاربعاء على ساط من 


ا امم م200 ا له 


الستحاد العين 'فوق مقعد سوةان ( عنقريس ) وارتدى بكساء من الحرير 
الملون وعقل رأسةعمامة شه التاج وبين بده سيف قرضته من الذهب 0 
عنقه عقد دمن المحارة الكرعة ينها بها قطع من الذهب بصور ع ثيل صغيرة 
لنعض اله طة وق أصا بعه الخوام .سم التويي عل الي حرملة بلسانالبحة 
فاجابه به ول تنوم دميانة شيثاً ولا هي استطاعت ان تسجد كا فعل الترجمان 
لكنها معت ابا حرملة ينادي الثوبي «سمعان» وهو اسم نصران فاط| ن 
اا لاعتقادها أنه ان مثلها ‏ وجامعة الدءن من 0 الروابط علاقة 
بالقلب لانها تشترك بالوجدانوهى امتنني العامة من حامعة الوطن وغيرها 

ووحجه ابو حرملة نظرة الى دميانة وتفرس فها فاطرقت ثم سمعته 
خاطس سمعان وول 0 نحوها يترجم كلام الامير فقال < ان مولانا 
الا مير كد أعجب عا شاهده فنك من | ال واطسة وشودلك انهسيذل حهده 
فا يرضيك فلا ينبني لك أن تعدي نفسك سبية أو غردة فاته يدك من 
افضل ذساثئه » 

فم جب وللكنها زادت اضطراباً لامها أصبحت داخل العرين ولايليث 
الاسد أن نشب أظافره فسهافاستعاذت ,الله وظات ساكتة. فاشار ابوحرملة 
الى سمعانو خاطيهفتحول الى دميانة وقال لما ( تفضبي معي باحميلة الى الياء 
فقداوصابي الاميران الاك خصوصية ت#.مين فباعلى الرحب والسعة» 

لحك وخر 7 نفرجت في اثره وهي تتعثر باذياها فاما صارت خارج 
الخيمة أحبت أن تستفيث بسمعان فقالت «يظهر لي ب سمعان انك نصراني 
مذي فاستحافك بالسيد المسيح أن تنشاني عن هذه المفرة » 

افايتسم معان 0 وهو بظر في ار لثلا يلحظ أحد انه بكلمها 
03 من الامير وقال « إن م 1 ن نصرانا م ظنئنت فقد ولدت في بلد 
النصارى فسموي بأسم من أسماهم وأنا أعر ف كثيرين مهم في مصر والصعيد 
والنوية وقد رتك شد بدة الخوف وأنا أؤكد نك انك ستكونين معززة 
مكرمة: فاصرق ذوفك وثبى بي فانا أكون لك حا أبزل جهدي في 
راحتك . . » 1 


:"| امد ن طولون 


فاليزنا تدك بوعدهوقالت«اذا كن تعدني احا لك فارجو ان تساعدي 
على الخلاص .. هذا غاية ما أرجوه منك..واذا أنقذتني كان لك فضل كير 
لارضيع عندي ولا عند اعلي » [ش 

قأل « ياحمذا ولكن الخلاص عل هذه الصورة لاستطاع وين بين 
رحال كالاعار يختطفون سرعم الابصار فأصبري . ولا ريب عندي انك 
585 نيبن مسسمرورة بعد وليل » 

وكان سمعان يقول ذلك عن إخلاص وهو لا يعرف ماني خاطر دمبانة 
وما الذي يقل على طبعها من تلك الصحبة . فقد كانت فضلا عن مسكبا 
العفة وحرصها على صيانة نفسها عالقة القاب إسميد وكل من السبيين يكني 
لاعن أن لقد ينا لناقا ىدان تسم ذها ل وى شير ة سيان :و كفت 
وقوعها في الفخ عامت انبا لم بق ها مخرج الا بما وراء الطيعة فمادت الى 
الاكان وأخذت تراجع في ذهنها مواعيد الكتاب للمؤمنين في أيام الشدة 
وسكت وهي ماشية وسمعان لاإتكلم فتجاوزا فساطيط الرحال حتى أشرفا 
على الاخبية وقد دنت الشمس من الغروب . وكانت الاخمية عدي يم 
خاء 5 توحه سمعان و واخاناك دما نة أن تتبعه قتبعته حجّ ى أطلعل 
اب الناء فنادى كريوت له عحوز طويلة القامة شديدة العضل وملامحها 
أقرب الى الرحال تما الى النساء علها الدماطوالاساور والعقود وقد فاحت 
ا بواعة المتني دوا رفك هما عابو اعتز نا قائر ايها توفنانة 1 امت 
5" منظر أن حرملة ووقفت مهوتة وابتدرها سمعان قاثلا « 0 الآن 
عند خاء الامير وهذه قهرمانة به وهي 3 رئّة من صغره وتعد نفسها 
والدة له وقد عهد اليا اللثاية بقيائةو كان برك قد سفت عار ها قاد يفي 
ونا أو صها بك خيراً »ثم التفت الى القهرمانة وكلمها بلغة البجة 0 
لمق + فلظرك: إلى ها لة وا بسحت | بتشافة قاما اننا نندت دنا ةنا لكا 
عن دن التكركر أغارك التزرردانة الها أن امكل تكله وح تقار 
المسمعان والدمع ملءعينها كأنهاتستغيث به وقد أثرمنظرها فيه لكنهكان 
يعتقد اما لاناسث أن مك بضعة يام مع الأمويدة اتادوونا لفن اليقاءمعه 


الصللاة تعزبة ١"‏ 


الصلاة تعزية 
دخلت دميانة بإب الخياء فاستطرقت منه الى عدة غرف من اللإد في 
كل مما اموا 3 نساء و يدهم النوببة والسجاو يه واخدشية والقبطية بين 
سمر ده وخادمة وحار؛غ والكل ودثن ار اها للقهر ما نه حدى وصلت - 





إلى غرفة لدس فما احد في بعض <وانما ساط من <لد ووسادة من <لل 
محشوة بالقش وكحاني الساط وماءكالحراب مفتوح وفيه انية (التواليت) 
السواك والمشط وحق الطيسب . وقد تعاق بجدار الغرفة ركوة من جار 
وبحانها قربة تملوءة ماء فأما صارت دميانة في وسط الغرقة والقهرمانة معها 
شعر 5 بانقياض شددد 5 تساك عليك معه نفسها كنات دموعها حدر عل 
خد.ا ونفسها تطلب الكاء وهي ملك احساسها واذا بالقهرمانة تقول لطا 
له فيكللة مكدو 11 ا حاتي اه عل فده وفيا 7 دوتع انكل 
كتفها 0 فلم تعد دميانة مالك فالقت نفسها علىالوسادة واخذت بالكاء 
بصوت عال كالاطفال ونسيت موقفها 

وامتكفونيك القررع نك عانقا كنةء الخدت حائعا ريده ها دعن 
>تاجين اك شيء » 

فلم يها [ْ ٍ 

فقالت «هل انت خائفة 9 لا ماني يابنية ان الامير يحيك كثيرا وبعد 
قلل يألي اليك . . قوعي اصلحى شأنك . . هذه الاطباب وهذا السواك 
ولهذا الفط و1١‏ اتقاعد لك © قات قررنة يوست يدها ال ار اندوع عور 
الى دميانة فاذا هي تزداد بكاء ولا تأشه لقوها فعادت الى تطيس خاطرها 
وملاطفتها وما زالت يها وه ثارة تلاعها وطوراً ممازحها واونة تبددها 
أو 5 او تطمكها <تى سكن روعها ولم «طمئن الا ولكنها نجارت 


كك١‏ امد بن طولون 


وأظبرت 31 مها تريد الانفراد فتركمما ار ومضت وقد خم الام 
فازدادتدممانة انقناضاً ووحشة وكانت 7 نس بنار موقدة بين بدي الخياء 
الأويث: الخناء كووا خسنا" فليا سات سانو كت علن ذلك الساط ركه 
موجن صادق الامان واسطت يدما 3 السماء ورفعت بصرها الى العلى 
وَجَخْدَتَ تصلى كانم ا خاطب 66 تراه بعينها وتثق| نه يجرب طلها وحجعات 
#تضر ع الى الله واستجير بالمسيح وم رم العذراء وسائر القدسين تطلس 
الخلاص منهذه التحر بة التي أوشكت على الوقوع فمها.وكانت تصلىي حرارة 
ودموعها تتساقط على خدد.بها وهي تتاو الصالاة بصوت خافت تتخلله نبرات 
عند التوسل والالحاح عند الرحاء . وقد حلت شعرها وكشفت عن صدرها 
وأستغرقت في تضم عاحها ومناحاها حى نسدت مودفها فصارت تطاب و :تضرع 
بصوت عال تعترضه غصة أو بحة وتقرع صدرها وتعيد الطلب والدعاء كانها 
جردت عما بحبط مرا 

كات نري ال 1 ايزا نط 6ن نعمت عا ا 
فاشوتك الك الماادق وققت غنات الات فين تفنو قب دمانة 
وتسمع تضرعائا ومع غاظ قلبها لم تهالك عند رؤية دموعها المتساقطة 
وسجماع صوتها الُنوق من الانعطاف الها لكن غلسعلها الاستغراب وكانت 
على موعد من قدوم انى حرملة بتلك الساعة وعليها أن تهىء العروس 
وتصلح من شأنها قبل قدومه فهمت أن تدخل وتوقفها عن الصلاة واذا 
هي تسمع خطوات عرفت انها خطوات الامير فتحولت نحوه وأشارت اليه 
باصعا ان عثى أطويئا ليرى حال دميانة بعينيه. ارادت بذلك ان تستلفت 
اسدّغر ابه 

كين حى اطل على الفتاة حيث براها ولانراه فراها حائية وشعرها 
حالول وقد ا تفش واسترسل 5-5 غطى كتفها وأعل صدرها ووقم نظره 
على حانب وجبها : رأى الام رار تله والدمع بللة وهي تسيط بدمها 
من اننا نارة وتقرع مبما صدرها نارة أخرئ فنظر أنو حر ملة الى 
القبرمانة نظر الاستغراب وهي نظرت مثل نظره ولكنه حل ذلك ين 


الصادم م 7 ١‏ 





ا مل الاستحاش لعدها عن أهلى | وعزم على | "5 راما حتى نستأ نى 
به وقد زاده منظرها فق تلك الساعة رعة فسا قتراجم فضي القورمانة 
ف تطييها واعدادها له وانةه عائد بعد قليل ومضىي 

أماذفياتة فت طا لك ضلا تاو عل و لكا درت د نحن كن 
بدها فانتبت انفسها واذا هي قد سري عنها وذهب ما كان احدق ما من 
المروة والخارك وشعرت نشحاعة واطمثتان ومحققت ان لا خوف علها 
من <بائل الشيطان 

وه “”تحفز لاوقوف دخات القهرمانة ضاحكة وحمت بدميانة فقبللها 
اقيق ونان ما راعة خضوضية انك تقفها من ذلك السك عل 
الأغقا نيو كم حيت يا لو من وعد القرونانة وغ براحن عن 
الطاب اخاصة تافل اللادرة . اما الفررفانة فامستك وان بيده لوي 
على الوسادة بحجانها وقالت لطا « قد ان لك أرك تقطيبي للقاء عر يسك 
عن مة قن | نتصلك تووها وكاق # يد يدفكل] لاعن أوقانة و اموي ان 
أَضِئبا في هذه الغرفة ليرى وجبك اميل بها ... ويجب ان تعتبري 
ذلك | كراماً خصوصياً فانه لم يفمل مثله مع سوال من نسائه . . 6 قالت 
ذلك واستذر حت قضيب عع غليظاً 530 قْ شه القاعدة واستخر حت 
القداحة وولدت النور تواسطه الزناد واضاءت الشمعة ووضعما على 
منضسدة ف اضف صغير في .عض <واني الغرفة . و:ناولت الخجراب 
وامكخريوت :رن والسو اك وسروق الامنابو احدك فقيل بإضالد 
شعرها وعشيطها وتطييما ودميانة سا كتة لا تتكلم ولا مانع وقابا 
مطمّن هادىء 


7 احمد بن طولون 


ل ا ممما 0ك 


الفصل انامس والخفسون 


موقف هائل 

ولا فرغت من عشيطها وتطبيها اتنها بثوب من الخرير الملون كارن 

أنو حرملة قد بعث به الما ميالغة ف كرامها فلسته وهي سا كتة ذظنما 
القبرمانة راضة مسرورة فخرحت الى الي حرملة فاستقدمته فانى وكان 
اد قن ا نع و لقم زرف مرك | لون وب لوطي .ونا 
دخل الغرفة أشار إلى القهرمانة فذرجت ثم عادت وبيدها ركوة من 
<اد وقدح من خشب وضعنهما بين يديه وخذرحت وبق هو ودميانةه 
ليس في الغرفة سواها . فاما شعرت ذميانة بذلك الانفراد احتاج قلها 
في صدرها رغم استسلامها واتكاها بعد الصلاة واستانفت الاستغاثة 

في سردا 
أما هو فقعد على البساط وتناول الركوة فصب منها فيالقدح وقدمه الى 
دميانة وهو يقول بلغة قبطية مكسرة « اشر , باعروسة :شري من هذه 
الريهة ف تقض الثلى وقنكهي طون بي ْ 
فظلت سا كتة معارقة لا عل . ما ذا 9 فقال ها « انا اشرب هذا 
الشدج عنك »© فشمر به وصب فاخا اخر وقدمه طا وقال «خذي أشرى..» 

أده القدح من فها فنفرت منه وظهر الاشمئزاز في و<بها فقال « يظهر 
انك لم تتعودي هذا الشراب ») ووضع القدح من يده وسححدف على البساط 
حتى دنا منها ووضع بده علىركتتها فاقشعر بدنها ولم مالك على اللموض بفنتة 
ونفرت فاخذ يضاحكها فقال « ما بالك . . لماذا تحافين مى وانا أحيك 
كثرا » تومونيدة للب يونا وعدا اله قا عدت اتعاول بق اعبات 
بدها فاذا هي باردة كالثلج وشعر عجار كهربائية زادته رغية فما . وأما هي 
فاما ها قف شعرها وكاد الدم جمد في عروقها. وم جد فائدة من التفور 
فاطاعتة وقعدت وض 7تجنب أن تلمسه وخاطءه والدمع في عدذها قائلة 


مو قف هاثل كا 


00 سس يم مسد اصتممم له 35 حك تفده من ممنعج عي انودع > اوت ب سح "حم سه 


20 نيان اليك يا سيدي 5 0 وشأي 4 

قأل « ولماذا .. الاترضين أن 50 من نيان «( 

فلما ثععت سؤّاله خا أن ييه «لا »6 فيغضب فقَاأأت 7( اي حارية 
حقيرة لا أستحق هذا الاكرام وأنت في غنى عني يمن عندك من النساء 
الكتراكة تمدن عار ة أخدم في مطبخك أو ارعى اماشية أو أي شي 
م8 ( 

قال « لا. لا. بل أنت أفضل النساء عندي وسأجمل لك المقام الاول 
فلا زعي فا أنا ين وان 11 كن من أهل المدن نظيرك » 

فقالت « يظهر لى من كلامك ومن علو ميزلتك انك طبب السريرة 
اذ لا 55 أن بلغ مقام الأمارة اعافلة الناس.. فاتقدم اليك أن تسمع كلة 
اقوطالك .. هل اقول 7 » 

قال «قوق) 

قالت «أنا أعل ان حظوني ان أسباب الثشرف المظم الدع كنا 
كتوون كن احب أ تعة يني 3 ,لك الحظوة . وأنا اس عندك 
استخدمني عا تشاء فاني أكون خادمة أو راعية 7 3 00 أو الغسل 
أو الحرث أو أي شيء غير الزواج .. سمح لى .. اعفنى . . استحافك يمن 
تعبد أو عن 2 0 تتركنى وشأي 6 

قال «وكف ارات وز تكو اقيق ارهن اللنينة بعد انهاه 
الآلحة ورا. بت فيك جالا لم أشاهده في سواك . . فانا أ لك أن ترجعي 
عو نانك و افيه اوليسن ةا ب امكيف يووا كا فين ان ا 
حرملة صاحب هذه القبيلة لا يعجزه ما بريده منك » 

فشعرت بثقل مهد بده وي تلم أنه اذا عزم على أمر لا بردعه رادع 
فاطرقت واعمات فكرتها ولم حب فاستيطاً حواءها فقال « هل رجعت عن 
غنيك باقيطية . . هل شعرت ان ادعوك الى السعادة 7 6 

فرفعت عينيها اليه وقد تكسرت اهداءهما من الكاء وذباتا من الحزن 
والقنوط وقالت «قلت لك ان كثيرات من أمثالي يتمنين الحصول على هذه 





32 أحهد بن طولون 





السعادة وح 1 ذلك فاني استعفيك اميا :: . واطلب مي مأ شنت غير ذلك . 
فلت لك اني أ كونخادمة جار يةراعية أكون أي دي ء بر دده غير ألزواج» 

فقطع كلامهأ قائله «راعية خادمة 9 أن الخد مكثيرات انا بيع الارقاء 
لمات » 


الدهان السرىي 


فانامهت دميانة لفكر طرق فيذهنها فجأة وحالما خطرها بان البشر في 
وجبها فقالتوالخحد باد فيماها وقد ذهى خوفها «انت أمير كير وا كر 
اشتغالك بالخروب » 

قال ( نعم 6 

قالت « واظنك حر وين من رحالك في أعناء القتال » 

قأل « كثيرين (" 

قالت «وانت طبعاً لا تكون في مأمن على نفسك ايضاً » 

قال « الي لا أخاف الموت » 

قالت « لم أقل انك تخاف الموت ولكن الا تكون معرضاً للقتل »6 

قأل « ا لالتعا فد هذأ الكلام وما د<له وم كن قله 7 » 

قالت<2 عهل اها الامير وستسمع النتيحة. . ألا تعلم من من الهة الاخرى 
عا فى مصر من العلوم السرية التي ورثثناها عن أخد اد نا الفراعنة 9 » 

قال « اسع بث لتر .. وماذا سبمني عن العلم » 

قالت « ألا يبمك أن دو | لق ووعالف بهن الفتل: .ولق تاجات 
علي؟ الحراب كالامطار أو وقعمت علي؟ السيوف كالنادل 7 6 

كلدك عق لد أسنانه البيضاء وهز رأسه وقال « بلىمهمى ولكن 
هل في عم المصريين ما بنع الموت 7 »6 


الدهان السري ا/ا١ا‏ 


ا ااا 09 اسم مخ 


قالت « نعم أمها الآمبر .. وذلك سر لا يعم به الا القليلون » 

فشخص سصره الها شخوص المستغرب وقال « وهل تعرفينه انت7» 

قالت «اعرفه» 

قال «اعا تحتالين في النحاة» 

قالت « اسعع لي .. أنا لا أقول جزافاً ولا أطلب منك التسليم بدون 
يجربة . . ان سر هذا الدواء #صور في بعض الاديار عصر وقد تعامته 





وعرفته » 

قال « وم هو ؟ » 

قالت «دهن إصطنعه وأتراً عليه اذا دهن الرجل <اإدره به امو الوك 
أن لا بقطع قبة سرف ولا رمح ولا تنصال» 

فقال « دعينا من الكلام الطراء ان هذه الا كاذيب لا تنطلى علي » 

قالت «أمها ليست ١‏ كاذب با سيدي أنه سر في بدي لا ابيح به لك 
الا شرط ان تعاهدبي على كمانه وتقسم عا تعيده انك تنى لي .. » 

قال والحد يتجلى في جهته وعينيه « اتقولين الحق ؟ » 

قالت « نعم «( 

قال « اذا صدقت وكان عندك مثل هذا الدهارن فلي اعطيك 
ما تطلييشه » 

قالت «لا اطلب شيئاً غير اطلاق سراحي وايصالي الى بإدي واهلي 
وان لا تطاليني بالزواج أو غيره » 

قال « لك ذلك . . واقسم باهي امن تصن ولك كني يريف 
عو هذا انوا + 

قالت « نحربه على رحجل تدهن حسمه به وتضرب عذقه فاذا قطم كان 
الدواء كاذنا.. واذا ذهت الضريبة ضاعاً و يصب الرجل إسوء ألا تصدق 
قو وني لى ؟ » 

قال « بلى . . ولكن من برضى ان رب ذلك عليه ويعرض نفسه 
لهذا الخطر ؟» 


قأاأت اذالم نحد أحداً 5 فى » 

فاطرق أنو حرملة وقد دهش طذا الكلام وقال « طيب . . وهتى 
تصنين هذا الدهان ؟ ومتى حربه 7 » 

قالت « غداً ان شاء الله » 

فوض وهو لا يصدق ما سمعه وقال « لتصيرن الى الغد 4 ثم وقف 
وقال طا «اني منصرف الساعة فاصنعي العقار وثى الغد حر به فاذا صح فاب 
فاعل ما ريدن » 

دده روغ اناو سد وساف ال أن 6 

أن «اهيرنا) وخرج وكد ولنه الدهشه 000 وال فسطاطه 

اما دميانة ؤاما خرج من عندها تنفست الصعداء واخدذت ف أعداد 
ايان تتحهوع الأطاف الى ين دما واغاقت الهنا اما ارق 
غير معروفة حت صار بقوام الشحم وجعلته في القدح الذي عندها 
واتت تلك اللللة مضطربة طول الآمر الذي هي مقدمة عليه ولكن اعاها 
كان قويا ٠‏ 

وفي اليوم التالى جاءتم! القهرمانة فر أنها مشغولة بالصلاة فاتتها بالطعام 
فا كلت فلملا 1 حاء معان الئوني الترحمان يطلب دميانة من القهرمانة 
فسامتها اليه . فلما وأته ارتاحت الى رؤيته وابتسمت ابتسامة حزين ياس 
فائر منظارها في فيد و كه ريطا« اركوااق ارق اند شروت رارك 
قٍِ ع ( 

فتهدت وارسات دمعتين اكييوزر :ا على خدها وي شا 5ه 5 , 
الره عق يلغت الى خيمة الامين وقد بات قنع الدهان في حيبا قاءر 

حرملة ادخاطا عابهة و فدخات واراد معان أن بدخل معها 0 

اليه الحاجب أن ينتى خارحا شكث وهو يتعجب من تلك اللوة مع حاجة 
الامير الى مترجم 





اضرب سيفك الف 


ا مم0 ا م الاك 


اضرب بسيفك 


أمابشفانة 'قونذات اللسعلاظ بواقمه علق | عل اعينةه اسلدة واوزاعا 
خلى ايدو عل غاترينة ,تكن وقف هودن بو نماة عا تارك 

ولس على رأسهالا مامة صغيرة لا كبا باونظام و وبيده خيزرانة يتلاهى ما . 
ششت دما نه لوط الفسطاط ووقنفت فآشار الها أن تتقدم فتقدمت حتى 
اقتردت منه فاوماً الم ا أن تتعد فقعدت قال طا ( ذهءت أمس الى خانك 
فاطمعك ذلك فيوبعث على نفورك فاردت ان استقدمك الى فسطاطي لعلك 
تغيرين عزمك الا تزالين خائفة ؟» 

فقالت « لست خائفة باسيدي ولكننا اتفقنا مساء أمس على ثبىء 
هل أسحّه ؟ » 

قال متسحاهلا « وما هو » 

قالت « ألم تعدبي باطلاق سبيلي اذا استحضرت لك الدهان الذى منع 
القتل ؟ » 

فضحك وقال لها « لا أحسبك تقولين الحد . . دعا من الادهان 
وارحعى إلى رشدك » 

5 « اما اقول اد ووعد الامير مقدس » 

فاءتدل فى جلسهة وقال « تصنعين دهان كنع القتل ؟ ما هو؟ » 

قالت « نه م يامولاي ») ومدت يدها إلى حيمها واستخرجت القدح 
ودفعّة اليه ا ونظر في ذلك الدهان فاذا هو خزر كاالشح شحم وله راحة 
الطيب فقال « هذا الدهان قي من القتل 7 » 

قات ( نعم اذا دهنت به عنق الرحجل 1ت فبه ساف ولا خلحدر » 
فهز راسة وهو تام مما ُْ القدح تارة وينظر الها تارة اخرر وهي 


١5‏ احمد بن طولون 


مطرقة 37 تنتظر أمره فقال « ينغى انا ان ترب ذلك » 

قالت « حربه » 

فقال بلحن اللبديد « احر به بك انت » 

قالت « جر به با سيدي عن شت فانا عل بقين من صدقه » 

فرد القدح الها وقال « خذي ادهن المكان الذي تريدينه وانا اجرب 
ضربه سيق هذأ ) ووضع يده على سيف إلى حانيه 

فتناولت القدح من بده وهي تقول « <رد سيفك 6 ورفعت شعرها 
ال اغليواعها و كفنت دن عله بوأكذك يض الده بر ان هنا تنا 
وجعلت عرح عنقها واعلى صدرها . فاما فرغت من العمل حت بين يديه 
وقالت: اظلق حسامك حرت قوتك ,6 

ترذن ادتل عمافة وتان 3 حدر «( 

فقالت وهي مطرقة وقد كشفت عن قفا عنقبا «اضرب» 

فوقم نظره على بباض جادها ورأى | تكسارها فأبت نفسه ان يؤذما 
لا نه م يطلق حسامه على عق إلا براه بري القم فتراجع وقال « راجعي 
نفسك اني لا أظلنك الا مةتولة » 

قالت «لا مخف... اضرب .. ان يدك سترئد خائية ..6 

فاخذه الغضب وقال « ترتد خائية ؟ 6 ورفع بده وم اضر واذا 
يصوت ناد يه من الخارج 2ه تفعل با مولاي 6 ع ارا والغفت فرأى 
تععان داخلا مسرعا <تى حال بنثه وبين دممانة فقال أو حرملة «مانالك9» 

قال « ما ذا تفعل با مولاي 7 » 

قال «اجرب دهاناً اصطفعته هذهالقبطية تقول أنه عنمالقتل وا كدت 
يي ذلك حى ارادت أن ا<ر به في عنقا » 

قال « وهل صدقت قوطا 9 6 

قال « لم أصدقها ولذلك اردت أن اجرب ذلك فمأ «( 

قال « انك قاملها 6 

قال « هي تقول أن الدواء يحرب لا ريب في صدقه . ولولا ذلك لم 


نوكن شيا الكل تددر ا تستحئني على الضرب بكل قونى » 

قأمأ عع الرحمان 5وله |بقسم و اذا وحبه حقى استقبل دميانة بو حبها 
وهي لااتزال حاثية مطرقة وشفتاها :2< ركان كا نبا ل هر اقرب تععان 
منها رفعت بصرها اليه وعيئاها تتلا لآن بالدمع فقال لا « أتصدقين فعل 
هذا الدواء » 





قالت « كيف لا وها الي اطلب خر به في نسي دعه يضرب ثم برى 
ما يكون » 

فضحك معان وقال « ذلك لا جوز على يا دميانة . . . فقد عرفت 
قصدك » ونحول حو الامير وقال «لا تصدقها يا سدي ولا تطلق حسامك 
الا اذاكنت نريد قتلها وي تمل ينذا أن الذواء لا ناندة فنه :وان القبرية 
من بدك تقضي علها » 

فقال والدهشة ظاهرة في عنه « تعرف ذلك وتعرض نفسها للقتل؟. 
لالا هذالا يكون .. دعنى اجرب » 

فصاحت دمبانة « دعه يجرب وسترى صدق قولىي امد من هذأ 
الاسر لانه سيرجءني الى أهلي » 

قال « لا تفعل يا سيدي أمبا تريد الموت .. » 

قال « كف تسعى بنفسها الى القتل ؟ » 

قال « مفعل ذلك فراراً من أمر يحرمه دينها علما وانت تطليه مها 
فاما لم جد وسيلة لاننجاة بالأسنى فضلت الموت على الرضا به » 

شعل أو حرملة ينتقل بنظره من ”ععان الى دميانة ومن دميانة إلى 
عنان 6 :د متسس :ا يشدر اله “كال 3 و كفت عرفت ذلك 7 »6 

قال « عرفته لانه حدث قل هذه المرة صعيد مصر منذ كر من 
مائة سنه في دير من ديارات الراهيات وقد 'ععتّه ا'ناء مروري هناك » 

نكا اعت ونان وله شرك الم فار ماف ولجان الا يتن 
«لقد وقفت في سبيل حابي من العار» 

فقال انو حرملة « وكيف ذلك » 


اا احمد بن طولون 


اا 0 


قال «لما قام العباسيون على بني أمية وأرسلوا جيوش خراسانحار ينهم 
هرب كير بني أمية مروآن الىمصر وحعل باجم اديار الراهسات والرهان 
فاتفق ان رجاله وجدوا في بعض الديارات فتاة حميلة الصورة فاحضمروها 
اله مه فأعع< 4 الها فارادها لنفسه وض تالى ذلك لان النصارى عاحرون 
في الحا فضلة عل الفوض :زلا هيا ازاعاك ان لقنا رف لكيه ان 
كس عذمما لشي ع وتفتدي عم عم بتفسممأ ٠‏ قاما ادها الامير وعامت أنه عير 
)ا 8 عليه وزحمت مثل زعم صاحتنا هذه ان عندها دواء اذا 
دهن به الحسم ارتدت عنه السيوف القواطع وانه اذا وعدها بإطلاق 
سراحها داته على ذلك الده ٠:‏ ن فرذي بقوطا واعرك ان 0 ب ذلك فمأ 
فر ضدت ودهنت عنةها وامر الخلاد فضرمأ 3 5 | -0 ينها فلم | م 
فعلت ذلك تفضمالا وت عل أن 5 0 رلك ك أهل مصر هذا 
الحادث العيجيب ا طو بلا «( 


الفص ل الثامن والخفسون 
ساطة الفضمأة 


فامأ عم ألو حرملة وله رد سدقة الى مده وهو مطرق ثم رهى 
السيف على الساط وتقدم إلى دميانة وقال لها « قوسي با أخة قواء. 
هل انت تريدن الموت 9 » 

فصاحت وهي واقفة وقوف المستععاف والدمع يتلا لا في عينها « نعم 
افضل الموت على ما تطليه من . ٠.‏ . اذا كنت لا تزال على عزمك الاول 
فافتاني حالا » 

فاظهر العضب وقال « تفضلين الموت على ان تكوني عندي » 
قالتِ ( كاله ١‏ سمدي لا أشكو من شخصك كان ا الاخلاق 


لصوي مسبم عم ب سسا لماعمب 


)١(‏ الخريدة النفيسة ج م 








حا اا ا اس ااه “ددا ا لسسع 





ساطة الفضيلة /ابا١‏ 


و - 


اكع انب ش عا ا< . » واطرقت حماء 

فتصد سان اده وقال «انها اما تريد الحافظة على عفنها حس 
اعتقادها وأبسن النظر الى رحدل معين » 

فاح س أنوحرملة كانه غلب علىامره وشعر بقوة فى تلك الفتاة الضعيفة 
المنة ل كك يعدن عثليا ىن كار الر حال . وسر قوتّها احتقارها هذهالماة 
قاض ااعل افا وثنا ءارف ادا الذي قرف عليه و1 عقر خطن امرك 
عن اليقاء فيه . والعسك بالعفاف ووه من الفضائل يكس اصحابه قوة 
وممابة حتى فى الام م المتوحشة فم مالك أو 9 عن النظر الى دمانة 

نظر الاحترام وقال 5 تفضلين الموت . 

قالت « أفضله لاانه شحينى من اركاب ما اءتقده ا لة_ا لارادة الله 
وما لم السد المح «( ْ 

فالتفت أو حرمزة إلى معان وقال « فهى اذا تصراية على مذعن 
لهات ا الا 1 

قال « نعم يا مولاي والتصارى يسدورت الحافظة على العفة من | كر 
الفنضائل » ' 

0 « ميك النوبة اذأ أولى عام | كراماً لهذا الثبات قد عفوت 

ا م تكلف أرحاعها الى مصر وحن بعد أياء ون الىالوبة 

0 ال ملكا : 

قأما سمعتدميا ل أشرق وحبها وذهبانقياضها وثارت دمو ع 
الفرح من عينها وصمت بيد الأمير لتقباها فزاده هذا الشعور شفقه عام-ا 
واعجانا ما لأنه 0 يتصور انه ودد في الدنيا امراة ان ان تكون 
زوحة له فكىف انه راها تفضل الموت على التفر يط بعفما فغال ها « قد 
ر كاوشا لوعن فاون فد لوا ان الرة كرون كل شاي ين 
دنقلة عاصمة ذلك الملاك فادفعك اليه .. هل برضيك ذلك 7 » 
فاشارت برأسها وغينها اما 5 عل هده امه وم ي لاتهرف كم تبعد 5-5 


اين اولوق )١(‏ 








١74‏ احمد بن طولون 





أن لمم عد مسيم خسم مممم لسسمم لصيس 7خصتتصي معي جر !سيت مر صم مدمد ل 





١ |‏ لم000 


دنقاة :عن ذلك المكان ولك نما كانت تون التتخاص. من لك ٠‏ الشر اك باءة 
وسيلة كانت 3 سمعان قتعرف البلدين وما بسسهما من المعد فقال « واذأ 
كان الاعيز رى ثقلة سقاثها في ا ونا وني وقد اشتقت ألى بالادي 
فأذن لي بالا نصراف الها 11 خد الفتاة معي وأوصلها الى التو بة» 

فضحدكك الامير وقال « لقد طالما لحظت رغرتك في فراقنا وقد سنحت 
لك فرصة فامض واهد سلاي الىملك الوبة وقل له اننا باقون على العهد. 
وقل لغلامي ان عبيء لكا الركائب اللازمة وخذوا خادماً أو ما شئئم » 
والتفت ألى دمياية وقال طا « أسسلى ذيل المعدرة على ما حماناك من التععب 
ا حمملة واذكرنا عند أهلك بالخير مق بلغت الى بدك » 

فتذ كرت رفيقتها علما فاراضية ارقي تنا هرا لعليا تصحبها ممه 
رتكاف كل حل والذها ققالك.: ( اشكرك إنيا الآميى ويا شر فى الله 
ما لقبته من نحدتيك 3 رم أخلاقك . 0 ل لي رشقة كانت معي 25 
اخذنا من حلوآن .. 

فنظر أو حرملة 0 سمعان كانه تستفويية تقال تلاق تعئين عليا 
فهذه قد تزوحها ذاك الامير وهي راضية لامها تحققت موت والدها وسائر 
اعلها وهى من بئات البادية » 

قاات « لعلها مين أن ترافقني »6 

قال « وقد سافرت في هذا الصباح مع زوجها ..» 

فسكتت دميانة وخرجت مع سمعان واتكلت عليه في اعداد ما يلزم 
للسفر .. وحدانها نفسها أن تطلب اليه انحملها الى مصمر بدل بلاد النوبة 
فتصل الى اهلها . فاما خرجا نظرت اليه وهى لا تصدق انبا بت من تلك 
الجائل بعد ان كادت تقتل وشعرت أن له الفضل فى ذلك أما هو فلعله كان 
1ك سور ا نا لانه انقذها من الورك افلنا راعا تنظ الدضحك :وتان 
ها« هل الك روز عدن ' «( 

قالت « الفضل لك با سمعان في حياي ...6 

قال «لا فضل لى فاني فعات الواحس وقد شعرت منأول لْظة رابتك 


ساطة الفضيلة ١/4‏ 


0ك 





فها ان علي فرضاً واحباً خوك » 

فقالت « وأنا حالما وقع بصري عليك شعرت براح لرؤيتك ثم تحقق 
ظني بما انسته من طيب عنصرك كانك مسييحى مثلي » 

فطحك وقال ونا كذيك دوات ريت ارا تعيض ولاق رافق 

رفت حركاتك » 

وكانا عشيان وأقك الي نظرون اهما وقد يلغم اخر ان الآامير 
فنا نع ذلك اجر اندو امن ركه :فك همان ماقا لخن ا م 
وأ ر الخادم أن . مبىء الا حمال ودعا دميانة الى الجاوس ار هما بطعام 
يعرف أمها 5 كله 50 ت باستشتاس كثير ولا سمعته 0 باعداد الا حمال 
قالت «الى أن ه ل ذاهون» 

فال :3 ل فق اسع ونيكاة 

قالت « وان غي من هنا 9 » 

قال « 7 بضعة عشر نوما على اال » 








قالت « هل هي مرت جهة مصر ؟ فاذا وصائا الها نقرب من 
الفسطاط 9 » 

فضحك وقال « ان مصر الى عيننا ودنقلة الى يسارنا فاذا كنا الا ن 
بعيدبن عقيرق نوما عن تنص فج صيرنا فى والقلة اقيق كل زاف | وفيين 
يوماعها » 

فبغتت وأنقيضت نفسها واطرقت فابتدرها جمعان قاثلا « لا جزعى 
اننا لا نذهب الىدنقلة وأنما نحن ذاهيون الى اسوان وهى على بوم و بعض 
اليوم من هنا » وخفض صوته وقال «لاني عرفت من بعض الماررن بنا ان 
ملك اأثوبة قدم الى جوار اسوان كا ومق صرنا هناك لا نكون بعيدن 
قن مقي كنير ا 

فاشعرق وجهها وقالت « نورك فيك , فاتقدم اليك بعد وصولنا اسوان 
أن ترافةني الى مصر لا كافئك عل صنبعك » 

قال « باون في خدمتك حتى تصلي مأمئك » 


0 امد ن طولون 





قنك نه وصعية :11 افيو ,زافنيا” لحف ارات لكالقف اده 
كاف نآ عون الليال كذ كويقة ما كان .فق امرسييا فى السطاط. و وفيت 
اضطهدها أنوها ولا تعرف ما يكون مصيرها لانما لم تعلم با دار بين زكربا 
وسعيد وكان زكريا قد تركها في حلوان وذهي لاستحلاب الاسطوانة 
ولق سيدا وكلمه و1ا مضى ليخير 7 عا حدث وحدها فحة الخدت .. فم 
نكن دميانة تمرف شيئاً من حال أهل مصر ولكنها كانت تتوقم ارنف 
تكتشف المقيقة وتوسمت فيسمعان الرغية في خدمتها فارادت أن يصحما 


ع 6 
الىمصر لتستخدمه في التفتش عن زكريا او سعيد واخذت :تاه لارحيل 


الى أسوان 
الفصك التاسع والفسون 


اسوان 

وكانت اميوان از حدود مصر من ديه الوب ونتدىء بعدهأا 
بلاد اأتوبة وهي مدينة اهلة فها جارة واسعة لما يتادل من السلع 
والخادلات بين مص والسودان يجتمع فها التجار على اختلاف الملل . 
وكثيراً ماكان النوبة يسطون علم! ليضموها الى بلدثم فيحارمم المسامون 
ويردومم . وفما مغارس الاخيل الخصية وعندها يبتدىء الشلال الاول 
من الثيل وي جنادل #مترض حرى الماء فسمع لا دوي وخرير ويعسر 
ساوكه بالسفن فيجر وما باللبان حجرأ وحماوما حملا حتى :تجاوز تلك 
الفا ىبن نواعلك أسوان كتين انان الفراعنة اغزها خركل انين ارود 
المشبور . وكان في عهد رواءتا در اه أسوان في البر الغرني يقم فيه 
نكن الرهنان "لآ راك الاوسافة ال الا وك بن و اماف باطيل الحاوو 
لاسوان من حبة الصحراء وفيه المناجم الصوانية التي كانوا يقطعون منها 
الاحجار الاسوانية وتراها الى الا ن اقرة وفها الاحجار المقطوعة 
والجفر المنقورة 


وكان ملك النوبه بومدد إسمى فيرق (أو قبرق) وكان طامعاً علك مصر 


أسوان الما 





واخرا<ها من أيدي المسامين واعادتها الى ملك الروم . فكانت الخاارات 
حارية يما سرا بواسطة اسقف مقم في أسوان تائيه رسل الروم فيبعث 
بإلكتب أو بالرسل الى ملك النوبة . وأحب ملك النوبة في ذلك العام 
أن ياي بنفسه للمخاارة شفاها مع الاسقف . فنكر ونزل في مساحة 





على حدود اللوبة وراء اسوان ولا يعرف به غير نفر من خاصته . وباغ 
ذلك الى معان من حماعة كانوا مع قافلة الملك عند خروجها من دنقلة 
و ركو هأ فاصدن مناحم الزمرد فلي سمعان رحل مهم بعرفه فقص عاءه 
او يرا 

وبعد ومين أعدت الركائب لدميانة وسمعان ومعهما خادم وحمل مل 
مو نمم والمسافة الى اسوان قصيرة . واشرةوا علما في الاصل فال سمعان 
«اننا على مقر بة م ناسوان وهذا حملها المشهور الذي ,#طعون منه الاححار 
ونون عاق انطع نا ان قدا ون امو الى الروينة» 

قالت « ولماذا لانزل قمأ فقد باغني أن فا درا ذا كرامة احب أن 
ازوره » 

قال « ان الدير على البر الا خر لا نتصل اليه الا بعد ان نقطع النبل 
زلا سن ذه 4 اله ابنالا نا نهنا ان قاين املف 

قاأت « وأي ملك 9» 

قال « ملكنا .. مالك النوية » 

قالت هم | لمن هو في أسوان ؟ » 

قال « كاد أنه لا شرل أسوان لامها لست دا<لة فى ملكته ولكئه 
كل لسياليحة وار لفاوق | مطاف ادو بو ع < 

ايدحت وسكت واظير مادعا اا نكم ا نح ساظهاره فقال 
« اظنك تتعحلين السفر الى مصر » 

فضحكت وقا'ت « هل تلومني على ذلك 7 وقد فارقت أهلى يبكون على 
فراق ورعا سوا من وحودي » 

قال « لا ألومك ياسيدى . ولكننا سفرنا الى مصر لانسغني عن 





لحدة الملاكث وزد عل ذلك اني مكاف برسالة من أن حرملة اليه لا بداهن 
تبليغها » 

قالت « أفعل ما بدا لك » 

وكانارا كين على الخال وقد أثمرفا على اليل عن بعد فر ايا سطحه 
يامعم كفر ند السيف وتحدها بال من الضفتين ويتخللذلك انقاض اطيا كل 
الفرعونة ذمبا الحدران والاساطين ولما اقتروا من أسوان سمعوا هدي الماء 
عند الشالال من تز احمه 6 سيره بين الحنادل ‏ مر عل وادي الل دول 
شق ووالتاغلنه ادوال ختلفة من عن وذل .ول ذلك الزن حاوك وقواد 
من عهد الفراعئة العظام الى اليوبان فالرومان فالمسامين وهدير ذلك الماء 
واحد وحراء على وتيرة واحدة لا عمل مر: الخري ولا يمل حاره 
من السمع 

مروا ,القرب من اليل وقدكادت الشمس تدرك المغيب فقال سمعان 
«لا يزال بعيدن عن المساحة فارى ان نبت هنا الليلة هل ترريدن ؟» 

الك < لأآراي لا امت افل ها لعاء» 

فاشار الى الخادم أن «نصي الخيمة وهي صغيرة كلمظلة #ديت دميانة 
نحنها ويديت سمعان خارجا والخادم يعقل اعمال وينام بينها فقال الخادم 
« ابن انصما » 

قال « انصبها في سفح هذا اليل في مكان مهد » قال ذلك وترجل 
وازل دمانة عن الجل وقد تست وأخذ يحدنها ليشغلها عن التعب وألقت 
أنظارها للى ما عنالك من المشاهد الطمعة ون ارق قدا لانها حالما وقع 
فايطا كل لقال اتويت راعذ ليطا د ولد كرض عا ونانف فنا ال 
اللقاء لرى ما يكون من أمرها 

وبعد قايل جاء الخادم وأنبأها بنصب الخيمة على مصطية من الصخر 
في سفح ذلك اليل فقال له سمعان « امكث انت هنا مع امال الى الصاح 
وكن 000 لثلا سطوا عليك اللصوص » 

قال يا ) ومغضى 


0 عما 





وصعد سمعان ودميانة لاسيت نحت تلك المظلة وهي لذ رع ناما و 
الاتقراد سمعان لانها كانت تعده مثل خادمها زكريا وقد انست فيه لطفا 
وخصوصاً لانها عرفته وهي في أشد الضيق وتوسمت فيه طيب العنصر وانه 
فير أن والدبن من اثم حاف القارئ 

حمل سمعان معة بعض الزاد و<لسا نحت المظلة تناولا 0 من الطعام 
ثم غلب علهما النعاس قنامت دميانة على بساط فرشه ها سمعان نحت المظلة 
وود كرو ارخا وول عن يكن اذرعي ما وحمل رانة عله راعة وهو 
بوشك انبنام سمع دوياً فالصق اذ نه الأرض يدا وتتصت فاذا هو يسمع 
اد قرسه فرقم رأسه وقد خم الظالام واصاخ سمعه فسمع عضا 
د فبيطض ف كشن حافياً حو الصوت وهو بتاس طريقه حي أطل م 
وراء اليل عل خيام منصوبة ونار مشيوبة وتفرس فاذأ ه ي يام تويمة 
الشسكن فم ! يشك فياما مضارب الملك شدثته نشسه أنيسير الم الانه لاقي 
انا كرام وحفاوة ويبلغ رسالته . ولكنه خاف ان يرك دميانة منفردة 
فعزم أن سير ما ُْ الصباح الى هناك وعاد الى متوسده ولم 53 ينام 0 
سمع دويا قربا فنوض فرأى ثلائة فرسان يسوقون افراسهم في طريق 
يؤدي الىذلك المضرب فتنصت وتفرس ارين فلم بعرفهم لانم متنكرون 
فعات الا سامة 

وقسل الفحدر حاءه الخادم فساله هل فاعن اخداً 17 في ذلك الال 

فقال« شاهدت ثالاثة رحال ومر لي ددني نا أده اذا كانههم ذوف 
علي فقال « كلا . لآ خوف ممم.. لام أسقف المديئة واثثين من رحاله» 
وبالواقع قد رجعوا في اخر الليل ول نشعر مم» 

فاما سمع سمعان قوله «اطرق هنهة يفكرثم| بتسم واشار اشارة معناها 
« عرفت السر » ثم التفت وقال له « امكث هنا اعمال والثياب حت نعود 
اليك» وقال لدميانهة «هل ريدن مرافةقي ال هذه ايام وراء هذا اط ل 
فاما مضارب مللك اللو بة َنْهَا بله ولستادانه ف السفر بم نعود » 

قالت « اذا كنت رى فائدة من ذهاني أذهم » 





ا ا ا اس سس © مس تم فده امي م 


قال )0 الافضل أن 7 معي اذك مين مشاهدة ملك النوية ل 
اانأتى عون رز تدعو اغان إن أده تمق عاوز| اليل ال فده 
منخفضة فيها بضع خيام احداها كبيرة فتقدما حتى اقتربا منالخيمة الكبرى 
فقتصدى لطا رحل نوبي غليظ اللدن قوي العضل حافى القدمين قد التدف 
ف سنا خرن جكوية ز ريطن اننا موي ا عر ال كه 
لظروي قيهن سكا فى عه فاته اماد شور أفرى وداف ذويا 
ىُ ع . ولار أى القادمين تصدى لطا فتَقدم سمعان اليه وكلمة ناسانة 
فغت الرحجل عند رؤيته ونواته الدهشة وصاح « سمعارل © وثم به 
فضمه الى صدره وصافحه مثنى وثلاث بين المصافحة والتى تلا شل كل 
مهما بده على عادة الثوبة في التسلم . فاخذ سمعان حاطيه بالنوبية اشياء 
ل تفرمها دميانة ومشيا وها متصافحان وكلم سمعان الرحجل وهو بشير 
الى دميانة فاسرع الها ودءاها اف تتعه فاستشارت سمعان بنظرة 
فأوما الها أن تتبع الرجل فذهب با ألى خيمة فها نساء استقياما 


ا اق 5 


التهلت المنتور 96 
ملك النوية 


ابالسقان اسان الن ١‏ لهذا الكرفق ابت ذ لوقه الدكدون 
فأذن له فدخل واذا هئاك فيرق ملك الوبة وكان بدا كير اطامة عليه 
لأس مز خرف وعند رأسه زخان حملان مرأوح هن ريش النعام , روحان 
له وهو جااس على حال اسك لازال راع الاين مهلف فنه وقد عو جا 0-7 
يظور للرائي كانه ع3 رارض. كك فير في لاس الملك لانه جاء متتكر 
و5 نه وضع علىراسه قبعة 5 التاج وعلق في صدره 58 من الذهب 
المرصع واتشح بمطرف من |2 زا عاية صور عاولة | كته صور القديسين 
وحضوضا صورة القديس حاورجوس لانن الظفر . وقد جلس املك 





ملك 0 مما 


الاربماء ووضع اليف في حجره وأصاح من شانه كتدل وان 
ونزع النعال من رجله . وكان في أواخر الكبولة وقد شاب شعره مع <فة 
ولكنهكان صحيح البدن مشرق الوحه . وقد احاط خصره عنطقة من 
الخز لم يعهد مثلها في تلك اللاد . فاما رأى سمعان داخلا رحب به وقال 
«مرحما تحادمئا الامين سمعان » 

اسان عو ات عق قر كذ الارك فاقان البضة أن رمن 
وقاعان ارلقة اوسن لدان :نونز ود كل متهن مز ففانة لكان سيل يوز دك 
مأل الملك « م٠‏ أن أنت قادم ع« 

قال « من المهمة الت انفذي سيدي الملك ما » 

قال « من بلاد البحة ؟ من هو صاحما الآآن وكف وحدنه7 »6 

قال « 3 حرملة و 

فقطع الملك كلامه قائلا « الو حرملة ؟ الثوني » ٍ 

قال « كلا يا سيدي أن صاحب البحة تسمى بهذا الاسم تقايدا لذلك 
القا ند العظم 2« 

قال « وف وحدت ساسته + هل هو معنا ؟ » 

قال « لم يكن معنا في بادىء الرأي ولكنني جملته يصير نوبي أكثر 
منالنوبة... لان اولك 7 ما همهم النبب فاذا علم انحاربتنا المسلمين 
نجيز له الهب حاء معنا , 

ال عل انه و الاصلي من مناوأة المامين 9 » 

قال « أن هؤلاء لا يشبعون معنى الانضهام ال الروم لام لا يدئون 
بالنصرانية .. واما قلت له انه اذا قامت حرب بنشا وبين المسامين كان هو 
اننا .. ورأيت مئه | تعطافاً » 

فضحك وقال « ان البحة أصدقاء اللوبة من عهد أسلافنا واذكر الي 
فيعهد أني الملك الخليل ارسات في مبهمة كان رفيق مها رئيس لاءحة غير هذا 
فذهئا الى داف ردن المسامين للشكوى من سوء معامزة المسامين في اقتضاء 
المزية والبقط ‏ وكنت غلاما فلقيت من خليفتّم بومئذكل رعاية واهدانا 





كما اعد.ين طولون 


210 052111110 الحسا سيت مسح سمت سيم سي به مصعم جيه .عمس د الممسيو 


أطدايا والآادف ووهنا القصور وبالغ ف اك امنا وقد 007 من خيرات 
العراق ما لا مششل له هنا ولا ر<عنا اهدا! 5 وسرحا وحداما سنا 
ل هذا عووثوا عيناً وعامة' من از لم السنبا وق هذه ( وأشاو الى 
النطقة حول لاطيوه )باغوها اعطن الى مات محالتيتا حمق دايا وام من 
كل ذلك أن الخليفة نظر الى شكو انا فوحد عامله صر ا منا قوق 
ماين فامزة أ قله , وباط فته لقنا من < لقا الكلفة كلها مكل 
واعتتب اطيال في عهده م تغيرت الا<وال بانتقال الخلافة الى 07 
فعاد عامل مصر الى مثاواتنا . وحق العذراء ان ملك الروم خير لنا من 
هؤلاء المسامين فانهم على دين غير ديننا ولا يدخرورت وسعاً في سبيل 
قبض اموالنا واسترقاق رحاتا. ولا اطنني في حاجة الى زيادة التفصيل 
با سمعأن » 

فاحنى سمعان رأسه مؤمناً على قول الملك ثم قال « فالبجة معنا الآ ن 
وقد آانست من رئيسهم كل ميل الى ذلك وهو لا يلم امسق ا حمين 
أحواء واعا لخدن وريه له وقد اأغتنئمت فؤرصة سنحت باه منه السفر 

ى دتقلة وأنا اعم أن مولاي الملك هنا » 

فال املك « نم لاني اندت ا ا أشافهه أسةقف أسوان فقد كان 
وسيلة بيننا وبين ملك الروم في الخارة م تلم 1ت صاء بج فسا لاحن 
ونداو لا قلا فرأءت ف 0 حنداً. 8 1 البطريرك حا ثيل ىْ موسر )» 
قال ذلك وهد ١‏ 

فقال معمان 5 م تخاروه بعد ؟ » 

قال «قد عاراء 5 وار 3 ا مئه جواب لنعل هلهو معنأ أم لا..» 

قال « 5 هو معنا لانة .. 

00 الملك كلامه وقال « لا تقل 5 . . فل وكان معنا لاحابنا على 
كتنا اانه .بي 

قال «رعا ضاعت الكت 5 في ذها ب,| | اليه به أو ضاع الحو اب في يجيه ال لينا» 








)00 اللقريزي” ١‏ ج"؟ 





ملك الذوبة الى 


132110111111111 
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فاطرق الملك حيناً وهو حك عثنونه الشائب بسيابته ثم رفع بصصره اليه 
وقال « صدقت أن ا تب قد يع قُْ الطريق فهل تكون رسولي الى 
البطريرك خاثيل تملغه الآمر شفاها 0 20 نيبالجواب الماني ولك أن تستخدم 
مبارتك في اتناعه .. هل تفمل ؟ » 

فاحنى سمعان رأسه مطيعاً وقال « أفعل ذلك يا سيدي 6 

قال « أتعم مقر البطريرك مخائيل + » 

قال « أظنه الآان في دير أني مقار في ادية اللطرون » 

قن كفل جورف لسن ورهن انكو اق جرع وعدود الإعاولستالف 

7 أعرف الدبر نزاذاظ كن العارير لثزنبية ذفن لضن 
1 ل مطكناً . وائما وازرنا الدعاء » 

فايقم املك وقال « انك تحب صادق ؤسنكافئك احتن مكافأة . 
واذا ظفرنا عا نؤمله كان لك <زاء حسن » 

فوقف سمعان وانحنى انحناء الشكر وقال « ابي لا ألتمس على خدمتي 
أجراً وانما افمل ذلك حباً مولاي الملك وتابيداً للديين » 

قال « أي متى سافر 97 » 

قال « متى أمر الملك . . . ولسكنني أرفع الى مفامه ان معي فتاة من 
قبط مصر وقعت سبية عند البجة وعهد الي ان أعيدها الى أهلها فاحب ان 
اضطاخها وكون شفرنا في قافلة نال القري اذ كون طريقنا توا ان واد 
النطرون » ْ 

قال « أصطحي من شئت ومها| |ا<دتجت اليه في سيل ذلاك خذه 
وسنأمر صاحب بيت مالنا أن يدفع اليك ما تريده من المأل او الركائبٍ » 

قال ( لا حاجة يا مولاي الى الركائي فارن الطريق الذي ذ كرته 
لايخلو من قوافل التجار مارة باحمال الريش والصمغ والعاج الى مصر 
فنرافق واحدة مها بغير انيعرف القوم غرضنا وأجمل نفسي خادما للفتاة 
اق كرتا » 


قال « أحسنت .. ومن هى هذه الفتاة 9 » 


قال ذ كرت لمولاي انها سدة غنمها البجة من حلوان وار الفسطاط 
وأنوا مها الى أميرم فارادها انفسه فأبت مسكا بالتقوى حتى فضلت الموت 
على حاراته ) وقص عليه حديها الى اخره 

فأعجب الملك ما سمعه من عسكها بالتصرانية وأثى على عفتها وتقواها 
وقال له « هل هى .عك هنا 9 » 

قال « نعم هي في المة الاخرى .. ( 

فصفق الملك فدخل غلامه قامره ان ستحضير الفتاة القبطة وقال 
لسمعان « سأجعل سفرك الى مصر في خدمتها | كراماً لها 6 ثم عاد الغلام 
وقال « أن الفتاة بالباب» فوض “ععان فاستقيلها تشجيما ها في ملاقاة الملك 
فدخلت وهى مطرقة قابتدرها الملك قاعلا « مرح بالفتاة الطاهرة النقية.. 
لف شه سوق و نط1 تدان ناحينا زر لدجو ركتفا اليد 
المسح وحعلك من 2#تاريه 6 

فطاطاات بو أنينا ءاخر اما فقان لا" تقد أزصرت عنا سان 
أن مدع ياك نك موسق | املق فاق :3 اكد لائة القيطلة أنه كان 
يعرذها ش 

فاستانست دهيانة وفرح قلما لاهتّام ملك الثوبة بامرها وشكرت 
تررك ود يدت بويد مسار للب ان لكين لاقت اهناك دق 
اتبح طما تعدية الثيل الى البر الا خر فنزلا ديرا هناك أقاما فيه أياما 
ينتظران مرور قافلة ذاهية الى مصر يصطح.اءها . وكان سمعان في اثناء 
ذلك بفدل باعداد ما يلزم للطريق وصرف الخادم الذي حاء معه من عند 
البحة واوصاه اشياء يقوها لاني حرملة وامر خادما اخر من أهل بلده 
أعد هما حملين خنيفين احدها له والآخر لدميانة وكانت قد تعودت 


ركوب امال 





الى الفسطاط م١‏ 


ا ا اا ا« ساسم 


الفصلء الخادى والستور نْ 


ال السسنانا 
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وغاف لك الآوية تادر المبعة الى كلف انان عونا فاعق قاف 
خصوصية سير فها حماعة مر رجاله يحملون بعض اصناف التجارة الى 
الستكلاط :و أمر ثم أن يسيروا في طريق البادية على الب الغرني للثيل حت 
او المدزة جاه الفسطاط ومنها يعبرون اليل الى الفسطاط سعون تلك 
البضاعة في اسواقها فيوصل دميانة الى حيث ريد ثم يبحث عن مكان 
اللطريرك مخائئل ويؤودي اليه مهمته. فلما أعدت القافلة سار *عءان ودممانة 
معها وكل منبما على حمله ا يلزم هن اسباب الراحة . وفي هذا الطريق 
مخطات :قف القافلة عندها للطعام أو الراحة أوالمنام ولمتعرف دميانة أحداً 
من ذلك الركب الا سمعان. وكانت تزداد استئئاساً يدكل يوم عما قبله وحو 
لا شترء و القامها رم وك ومؤانسما بالاحاد مث الحتافة وهي تقص 
عليه ما تعرفه أو ما مر مها طن المسعرد حكاءتها وسبس خروحها 
من بيت ابا ولعت فى القام عل زر تيا ا ممق القيرة عولما قدي 
ذا . في مصا<ما وكيف انه تركها المرة الاخيرة في حاوان فسياها البحة 
وم تعد تراه ولا تعلم أبن هو 

وما سد مع حد شهبا ممه أمرها فقَال « والى أن ربدين الذهاب 
الآان؟» 

فال :الا ادرع :الكت اذا أنتركا م القسناط لال عن مسن 
الموندس في القطائع بين رحال اءن طولون فاذا عنزنا عليه علهذا مئه ما بتي » 

قال « واذالم نقف عليه » 

قالت « نعحث عن ز 3 با ») وند 138 تِ معأ ثمها بعك ان شغات عنها 
بالطوارىء التي دثمتها فانقيضت نفسها ونودت 

وكانا لان سائرين متحاذيين وراء القافلة على الرمال لاإسمع لخفافهما 


وقم . واذا لتقت اراسي الى ب يساره لا برى الا رمالا عورا الى 
العين فيقع البصر حينا بعدحين عل الزارع علد صفة اتبل ومديرى اتيل 
حاريا والعارة عل يعفيه | كوه ترق ضعرة” الأ عدن الدق اما اميوط 
والفيوم وغيرها 

ولا وصلا بمحديثه) الى ما تقدم كانا قد اقتريا من ازة ولقبا في 
طريقها اطرم المدرج . وأشرنا على اهرام اليزة ووقع نظرها في العين 
وراء النيل على ضفته العى على <لوان وظهر طا المقطم وعليه قبة اطواء 
ونحتها قطائع ابنطولون فاذ كرها ذلك بوم الاحتفال الذىأخذ فيه سعيد 
فباجت أشحا: نبا وغلي عليها السكوت وان الانقياض في وحبها 00 
الدمع في عينيها ولحظ سمعان ذلك منها فشاركها في احساسها وأخذ في 
التخفيف عنها وكان قد عرف الها بنت وحيه غني وأعجبته انفتها وعزة 
نفسها فقال ها ١‏ لا بأس عليك ياسيدتي اشكري السيد المح على تباتك 
من الاسر والعار » 

فقالت « اشكره كثيراً . وهو الذي سخرك لانقاذى وهذا من نعمة 
الكرة.: غير اني لما أتذ كر شقاني وتعاستي وكيف الي طر بدة لاخ 
لى ولا اخت ولا ام وقد عاداني أنى واضطبدل اقرب الئاس الي 206 
لذ كر ذلك اقوط القسي رع ولك يها( وتيت ) واللكن يه امي 
وسكتت وظهرت فيوجهها ملامح الخجل واليأس معا لانها تذ كرت سعيداً 
وأزافت ان تدك مو رخو لناءء فلن علي اللاء وليل عفان ذف دبا 
فاحب أن مخفف عنها وقد تذكر مصائيه وكان قد تناساها مع الزمان فقال 
« أن الانسان ا غوضة 3 للمصاء 5 والمسيحي 0 إششية بالسيد 
المح الذي آم وصلب م احا واحتمل كل ذلك بالصبر فيتبغي :ا 
أن نصير »6 

فاما سيق اداح التق المعو احسة راحة ولكننا فاءزالك 
حبوسة العواطف وتود ان تقول شيئاً عن سعيد والمياء عنعها 

فقال سمعان « ولا ين على انك تضمرين أمراً ممنعك الحياء من 


الى الفسطاط !وا 


0 به . 0 دا هو مر جمعم امالك واذا لقم 5ه نفيك ك1 شقاء 
فاته وقد 59 على أمرها 2 نعم صدقت . عل الاقه ٍِ أبن مه 





بايرى .. افي السجن ام 0 ا 1 أصيب 0 5 . 
1 . 7 1 قاد شع ف سيره وهى يجار به حت سقمهما التقاقاة 
مسافة يعمك © وصارت على مقر بة من أه رام 0 و كان قل اشرفا عاما وعل 
اي اطول عن عد واستشرا يهرب الوصول 

أمااقفتاءة تقلت التكفة ينا وين سمنانو] تاهو 1 6 كانت 
تعامل زكريا وزادها تعلقابه مشاءرته اياه في ملامحه واخلاقه فقالت 2 وهل 
تظنني أنسى هذه المتاعب يا سمعان + »6 

قال « ارجو ذلك من الله . واعامي الي غدير تاركك حتى ابافك 
مامئك ويطمكن الي عايك .. » قال ذلك ونممبد وقد تغيرت سححدته سك 
فلحظت فيه ذلك فساائه عماطرا عليه فقال « ان ىلا - 1 
اعوون وانظر الى الغفساط الا و مقيص تفي وم سام امعان . لحادث 
أتذكو , ره مع رغيق في نسيانه . . فلا مبتمي هذا الآمر . . عودي الى 
حولل دله 5 عن سعدلك الميندس ع«( قال دلك وهو عازحها لاذهاب مأ خامر هأ 
من الا نقياض 

فضحكت ولكم, | زادت ممالا الى معرقة ود سه و<دسسات الا دمأ عايه 
بكشفه بعك م يكيل الرحدلى المي عله وعاانت « لقد شغات خاطري 
عا طهر علنك من الاشاض فلعل لكك 10 0 « 

قال ) حدبي عردب والككة قدرم وقد ورك أنساه ل«( 

قالت ( ألا تقصه علي نقطع به بعض الطريق ؟ » 


و١‏ امد بن طولون 


المجوم 


قال « أقصه علمك اذاكان في قصه ما يسليك وخلاصته الي نشات 
في صغري مع اخ لي أصغر مني في بلاط ملك النوبة جد هذا الذي رايته 
بالامس وكنا في رغد وراحة لاثم لنا غير الا كل والشمرب والاعب وقد ءانا 
من خاصة خصيانه . واتفق ون غلامان ان خايفة المسامين الذي يسمونه 
عبد الله اللأمون الى الى هذه البلاد لامر اقتضى ذلك وتنودات المكاتية 
به وين ملكنا وكانملكنا يشكو من سوء معاملة صاحبمصر في لصيل 
الخراج اعم جي ٠‏ الخليفة وتقرب اليه ,الهدايا من العاج والريش والرقيق 
وارساني أنا واه 6 حملة أطدءة فجي ء نا إلى هذه المدشة ١‏ النسطاط ) 
فقيل اموق 1 وفرق بعضها في رحاله واطلق بعض الارقاء واأنا في 
جام نت امه يطلق 50 20 5 اخذا ره لان كنت 0 
التعلق باخي لكنهم يفعل فكت نت كثر أ :وك قابل عامتق: ابسقو الما مون 
الى الارياف وانه اكد أخي معه ثم عامت أنه سافر الى بغداد فشق 
عل ذلك ورحدعت الى املك واقّت في خدمته ولا اال . نهار ليك 
نان أتنت: القدطاط لآ أممع: نيبا الا انقاضة. ف 55 أذ 
لك 

فقالت « يحق لك الاسف با عماه على ضياع أخيك . . . » ثم انتيبت 
لآأمر خطر طا فقالت « وما هو اسم اخيك ؟ » 

قآل « انعه ابراهم 2« | 

وصمت أن استز بده ا فاذا هو ينظر نحو الاعرام نظر المتفرس 
وقد تغيرت سحزده فالتفتت فرات القافلة قد عرزت واحاط مها شرذمة من 
الفرسان عامت من الستهم اعم من الحند فقالت « ويلاه ان الحند سطوا 
على القافلة » 


فقال تعمان و ( قبحوم اد معطو ء علما اوسا ا 50 للد وضع 
| 4 4 السابلة ولس لقطعها يوان أراءم سودون الرحال وال مال 006 
الافضل نا أن تلتجح ىءألى مكان مني يوار عيك سو ء ولوكنتوحدي 
مارضدت التخلاف ع١‏ ن الرفاق ولكنني اك ذلك رغيه فُْ صمأ ذلك ©» 

قال ذلك وول وي المبعة الى انقاض يذاء قديم مدن يقاب الفراعتةومي 
كت عند اله تدلو انضة اقلق ال كنا وكيا عن يكن الاخجار 
ودميانة ترتعف من الخوف وععان فم عما ويشحعها الىانقال«لااني 
ان المند لا يأتون هذا المكان وثم لم يرونا ولا أظنهم بريدون القبش على 
اي كان . . وبعد قليل تغرب الشمس وحم الظلام فنخرج خاسة فثمر من 
وراء الاهرام حتى اتنزل اليزة فذبيت في خان هناك ونصبح في الغد الى 
الفسطاط » 

فاك :واعاق أن ذقنا أحد دن غفلة:: 


قأل:8 لا فاق ءاقل أذها نا تين الطرايق وانتفوزف اذا برآ ينا 
عدا اذتانا » 

فيا ف الك الشررة وفوا الادزاظين وا عقيل نعي تضم و ناطق 
هاا المنظر فتهيبا فاخذا في المعير وسحعمان يسكتهما ثلثلا ينم جعيرها على 
المكان . فوضع طها العاف يشغلهما به ولم بض يسير حتي مالت الشمس نحو 
الافقفا<ذت الاظلال تستطيل حت اذا توارت الشمس ا<تاطت الاظلال 
وصارت ظطلاماً فاستولتالوحشة علىتلك الخرائب فلجأت دميانة الىالصلاة 
تستجير بالمسيح ومريم العذراء وأخذ سعدان يتم بالا نتقال من ذلك المكان 
أوحشته وانفراده وهو لا 2او من الخششرات السامة فضلا عما عتقدونه من 
وجودالحان أوالعفاريتفيهولولا الامان والصلاة لما اطاقا المكوث هناك لحظة 
فضلاحما قاسياه من العطش فان قرب الماء كانت شتمولة مع القافلةوأخذتمعها 

ذاما تكامل الظلام قال سمعان « هيا بنائر كي بحو الاه راءاني لاأرى 
يما ولا أججع صوتاً ولاريب أن ن القوم رجعوا ‏ إلى اقسلا » 


٠‏ امد ن طواون. م 
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فيضت دميانة فاركها اها وركب جمله وربط زمام جملها برحل جمله 
بحيث تق هي في ا 

سارا على تلك الصورة مدة لا كان وقد نبا لاسكوت النام الممستولي 
على تلك الرمال وما يحاورها من المغارس فاذا التفت الناظر إلى يسارهرأى 
الافق تعترضه التلال الرملية والصخرية أو الى ينه فيرى السساتين الى النيل 
وور اءهالمقطم وفي سفحه القطائع والفسطاط وعلى ضفي النيل شجر الاخيل 
ناطحالسحاب .ول نكن تلك الصخور واضحة لتغلب الظلام فكان الناظ راذا 
ازهل هته أل الاغرانن والأشجار والتاول: بوبواضحا نا الا أعالها 


الفصك الثالث والستون 


وكان “معان وهو على حمله ,تطاول بعتقه ويشخص بدصره ورتّفرس 
فها بين بد به ححافه أن كوك هناك مر بص من اللصوص أو الحند فكان برى 
أ | الهولواطرمين الكيرن تقترب اليه وتجلي صورها االدرع وهويصيخ 
لسمعة قلا لسمع الاصوت وقع خفاف الخلعل الرمال وصوت شخيره أو 
تنفسه . حى اذا اقترنا م ن الى أطول أمسك تعمان زمام حمله حق لسير 
اهوينا. ول يكد يتجاوز اا الحول ويشسرف على ارم الحوهق راع نهدا 
يتسلق اطرم تسلق المتلصص الا تف وظور له من قيافته أنه من العامة ول 
بر وحجهه لين سعدنته فقاراه باتصص 5 7 فرأى الرحل توقف 
هٍ بهة ثم عاد الى الصعود فنا كد سممان انه لا يخثى منه . فساق امل بحو 
الحرم المذ كور <ق 5 تقمل الا : نب الذي زاك ارجل ساقه قراة قدحول 
000 الى أسفل الحرم ووفف. دما رلسمعان أن سألهعنالماء لتطرق 

ن ذلكالىالة توم عن أحوال أخرى : فقال له باللغة القطية< من الرجل ؟ » 

فاحاب« م ن أهل القرى ومن أنت 9 » 


دا 


5 سيج سس سم اح مص وص ا مسح حم سس ل ع س1 


قال سمعان « غرناء نطلي ماء هل تعرف مكانا فيه ماء 5 الحوار 9» 

فتقدم ذلك الشبسح وهو يقول « أن في هذا المواويها بها ماء كشير 
تعالما فادلكا عليها »6 

وكانت دميانة مصغية وهي حاف انيكون الرجل من طلائع اند فاما 
سمعت صونه حفق قامها واحفلت لانه يشيه صوت زكريا ٠.‏ قاما رافق 
وتبعة سمعان صيرت لتسمع كلامه نانية . فعاد سمعان الى سؤاله عن اقفر 
الطرزق ال التسطاط تقال «ختخدران من هذه الا 25 وناهدة 0 سَُ 
الى الضفة فتجدان هناك جسراً من السفن المتحاذية تقطعارن عليه الى 
حزيرة الروضة ومنها على جسر اخر الى الفسطاط » 

وكانت دميانة تسمع كلامالرجل وقلمها زداد خفقاناً لانه صوت زكري 
عله وتفرست في مشلته عن بعد فتحققت أنه 1 فل تعد عاد تقول من 
الدهشة والفرح فتحلدت وقالت « هل تريد أن ترافقنا في هذا الطريق 
اماه 7 » قالت ذلك بصوت مختنئق من شدة التأثر 

فتعيجب سمعان من تصدبها ومن أ<تئاق صونها أما الرجل فاما سمع 
الصوت وقف والتفت الىدميانة والظلام يحول بينهما وكانت هي قداستعدت 
لاتفرس فمه فم سق عندها ريب من امره . واما هو فا<تئاق الصوت شوش 
عليه حكه لكنه اشتبه فقال « اني في خدمتم الى حيث تشاءون فهل 
نذهب نوا الآآن » واصنى لسمع المواب 

فقَألت « تسرب أولا ثم نسير الى دير المعلقة » 

ؤأما سمع قوطا در المعلقة أقشعر بدنه وراجع حتى أمسك يمام اخل 
شهدا ف كدر وست وغ إن هو فامسك الزمام وقال « من أنت . 
مولاني ... دميانة .. دميانة 9 » 

فصاحت هى « زكريا!. عماه زكريا. » وكادت للبفتها ان تقع عن 
امل فاما سمعهاسمعان تذ كر زكريا مهذهاللهفة ادرك انه خادمها الذي كانت 
لمعه عنه فتحول عن الجل وأناخ جايا وساعدها على الول فا كل زكريا 
على بدها يقبلها وكاد لولا الخياء ان يضمها اليه فقد كان إتلهف لرؤينها ومع 
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ذلك قانه حسب نفسه في حم أذ ل حخطر له وهو حسمأ ا قْ ارض 
البجة أن يلاقها في تلك الساعة الحر<ة بجوار الاهرام . فاعاد السؤال 
والاستفيام وهي ارضا فقال « سيد دميانة .. انت هنا اشكر المح على 
سلامتك كاف جثت . من انقذك 7 » 

قالت «لا تقل سيدبي فانك عمى وهذا عم اذر | نقذني من بلاد الببجة 
وتكاف المشقة في | يصالى الى هذا المكان » 

فصافحه زكريا وس عليه واثنى على فضله لكنه لم يتبينه لشدة الظلام 

ول يكن سمعان أقل دهشة طذه الصدفة فقال « اد لله قد | نقضت 
ممت على اهون سيل فاهةكا هذا اللقاء » 

لقا 321 | كنا سو نالع لمعا كا أداء تقيران © لمر 
الى الفسطاط معا » قال ذلك ومضى . ثم عاد الما بالماء فشريا ودميانة تود 
ان تعرف ما تم لسعيد والياء عنعها عن السؤال فقالت « ابن كان غيايك 
كل هذه المدة + وكيف حالك »© 

فادرك غرضبها فقال « ان حدشًا طويل 27 عليك اانا ل اه 
على غاية ما برام 5-9 له اواتزيوقن سيد الا قات :وهو عن عقن | من 
وأهنئك عا ثاله م رن أخغاوة في عيني صاحب مصر فهو صاحب الكلمة 
النافذة والمقام ا 8 

وكان زكريا يتكلم و 9 دميانة برقص فرحاً ولما فرغ من كلامه 
سطت يد.ما حو السماء وقالت اشكرك الله لانكحرسته وحفظته وقد حق 
علي وفاء النذور » 

فقَال تدان لآ اقدو ات لكا مقدأر سروري مدأ اللقاء فانقلي 
كا يارو فرتحا وال كا 2/1و استأذ نكم في المسير بطريتى » 

فاعترضته دميانة قائلة « كلا يا ماه الي لا اسمح 5 عل هذه 
الضورة دوه فى لل ان فتك غك تديلت | لوت 

قال «لا" استحق المكافاة على شىء با د انا ا الا ن ف مهمه 
لا بد لى من قضانا ا ع3 بعد هأ اك «( 


شبح 00 ا ١‏ 


ا ا 2101 0000 سيد 25 


قال زكريا « ان مبمتك يا يا أحي م تفرغ بعاد 5 أنا 3 السراح 
لا كون في خدمتا » 

فقالت دميانة « وكيف ذلك 7 » 

قال « ابي سجين يا سيدتي » 

قالك لاسحق ١‏ ان أراك عير ا :مطافا» 

قال «ولكني اندت من السجن ولا بد لي من الرجو ع اليه» 

قالت « ترجع اليه من نفسك + تكون حراً وتقيد نفسك ؟ » 

قال « خرجت من السدون بضضمانة رحجل عل أن 5 هذا ارم 
آخذ منه شيا أودعته فيه وأعود الى السجن ولا بد لي من القيام 
بالوعد «( 

قالت « صدقت أن وعد الخر ف د ولكن كف حست وللماذا 9 
الي لم افهم ما تقول » 

قال «حديثي طويل دنه عليك في 0" الطريق واستاذ ما الا ن 
في الصعود الى بإب هذا اطرم ثم أعود » 

فاذنا له فصعد ثم عاد وقال « هنا بنا الى اسفل هذه الا كّة ان حماراً 
لي ربطتة هناك فاركه ونسير معاً» 

فيزلوا حى وك حجماره ومثى بين امن ا نقص ماحرى له بعد 
تراقدنانة :فى كاوان و كن ذهي. الث انبا واخد ينه اسطاوانة 
ع ذفن الى كان أي مقارومقابلة البطريرك عخائيل وكتابه الى ملك النوبة 
وكيف أنه وضعه في الكس ٠»‏ بع الاسطوانة وكف خانه ذلك المهودي 
وأق بالمئد قيضوا عليه 0 ل سأب اطرم وحمل الى السحدن . و بعد 
قيامه في السجن حيناً توصل الى مخارة سعيد واخبره عن الكيس وانه 
بريد ان 5 به فتوسط له عند السجان بالروج على ان يعود الى السحدن 
في تلك الليلة ‏ الى أن قال « فاندت خاسة لاستخذراج ادن من باب 
الهرم فرأيتكم وخفت ان تكونا عيئنا علي وجرى ما تعامانه . ثم ذهبت الى 
يأب ارم واننت الكرين وهو معاق بعتق نحت أثواني 0 رات كف 





مخلصت من الأسر 7 » 

فقصت عليه حديثها ان أدرة وأطندت عكارم اخلاق العم 'ععان . 
وكان هذا للا سمع حديث العم زكرا وما سَخلله من كلام اللطريرك مخائيل 
عن مخالفته ملك النوبة في اخراج مصر من حك المسامين الى ح؟ الروم 
قد فرت همته عن الذهاب اليه ولكنه أراد زيادة الاستفهام فقال «بالحقيقة 
انك قاسيت كثيراً في ذهابك الى دير انى مقار . هل النطريرك هناك 
إلى الآن ؟ » ْ 

قال « سمعت انه قادم إلى الفسطاط لقابلة صاحب مصر ان 
طولون » 

قال « واين كتابه الى ملك الثوبة الا بزال معك ؟» 

قال « هو في الحقيبة (الكنس) مع الاسطوانة» 

الك كسا 1 أراك كفن الذا تت ذه الأونارا شح عدت قنك 
للخطر من أجلها . فا الفائدة منها 9 » 

قال « ستعامين ذلك بعد حين » 

انوا تجدلو وو ا ركاف سنافة دق وضلوا ال حيو اطرة فوا 
عليه الى الروضة ومما الى ضاحية الفسطاط عند بابلون قرب دير المعلقة . 
فاما صاروا هناك قال ركريا «لا بد لي من الذهاب الى السجن الا ن فان 
عكنان بوم رقنا كون7 4 

قالت دمبانة « انا افضل التزول في هذا الدبر » 

فقطم كلامها قاعلا «لنوانق ذلك لان اهله بعرفونك فاخاف ان شقلوا 
خوك ل الاستت امود اووالنكا وال اعطناارس اعون ف ختورا 
والافضل ان تزلي فيكنيسة بابلون -بذه الحلة باءتبار انك من بعض أهل 
القرى ومعك خادمك هذا ريا اتسكم » 

فاستحسنت ريه لفضى مبما الى دير ب بلون وادخلهما فيه واسرع الى 
السجن 


امك الراخ والمقون 


سعنيك 


يفي 





وكان زكرياقدخرج من ذلك السحجن خلسة بإيعاز سعيد الى السجان. 
والسسفيهذا التوسطان زكريا سعى نان وم سيحئة في الوصول آلى سعيد 
وقد 0 انه صار قن أهل الوذ بعد أن أخذ في بناء الجامع قاتقك خيرهاليه 
فمعث بسأله عن 9 فتواعدأ عل المقا بلة نجاف ادن والسحان لارى 
بابذ في ذلك "كر اها لسفين:.:فاطلية عل ما حدرى له وانه بعد ان اى 
بكتاب التوصية الى ملك الوبة خباً الكتاب والاسطوانة في مدخل اطرم 
الكير. وقصعليه أهمية الاسطوانة بالنظر الى مصاحة دميانة . فاخذسعيد 
سحدث 3 زكريا عن السسل المودي الى انقاذ دميانة من البجة إما را 
وهو أمر شاق لا وحه له وإما عل بد ملك النوبة واتفقا وا على أن 
يذهب زكريا لاستجلاب الاسطوانة وتوصة ملك النوبة يجعلهما عند سعيد 
رما إسعى في الأفر. عله فيتفذه في هذه المهمة الى ملك النوية ةذ 
السسيحان لي ذروجه في أصل ذلك اليوم عل أن بعود عر اايفاء , وبواعدا 
امار كن أولآ المي ل سفك فى فعس لطر أف القطائع فيضع تلك 
الآمانة عنده ثم يذهب الى السحجن 

فاما رجم بعد مقارقة دميانة و"ععان فى ذلك اللبل سار «اتمس منزل 
سعيد أولا كا تواعدا قوصله فوجد الاب مااي اكد رد و 
عترضه أحد حتى ألى الغرفة لير بق فيا سعيد وكان مشتغلا مشتغلا ببعض الرسوم 
يعدها لطندسة الجامع وقد إسقطا رك ]فلا أعاموه وصوله خف لاستقباله 
وله عن سيب غبا به فلم بدر زكريا كف سد الحديث لفرط طْفته وكان 
السرور بادءا في حركاته وسكناته وقد ذهيت السوطاء التى كانت تغلبت 
عليه . فلم بمبله سعديك أن قعد فابتدره قائلا « لقد الات عن الموعد وأنت 
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تعلم أن ضمنت لاسعدان رجوعك عند العشاء ون الان قْ مدئصف الايل 
ولايى عليك أن الشكوك والظنون محيطة بنا من كل ناحية . . » 
فاستغرب سعد استخفافه الآمر فقال مابالك تستخف عا اقول العل تلك 
الاسطوانة أسكرتك كن الفرح ك2«( 

قال ( كاه لس الاسطوا بل دما نة 20 

فاحجفل وصاح فيه «دميانة !. دميانة.. ماذأ تعني .. ماناهًا .. أن في 7« 

قال « دممانة هنا » 

ه مالك أن ووف فحاة وصرح 0 دمأ نه هنا . ان و ان 0 
ان؟ وثم بالخروجمن الغرفةوهو سب دميا 4 ع الدار فأسمو ونه زكرناوقال 
«طول الك 0 سمت ىْ هذا لمر ل واعا شٍ 6 هذا البإل عقي قر سه 
دا من هذا المكان دعنا مما الآن » 

فنظر أأنه وهو شمر س قٍْ مالاعه وقل ديسية هم وقال «قل الصحيح 
باز كرا ابن دميانة + . , » 

قال « قلت لك 3 فرسه من هذا المكان ولكن لا سيل المها الان 
وستانى عند الاقتضاء وفي الوقت المناسب » 

نان الا ني اناغي ويج 

فنظر فده نظر الحد وقال »2 ريص بأسيدي دى تخاص مهن السحدن 
الاسطوانة التي اخبرتك عنها وهذا هو كتاب البطريرك مخائيل الى ملك 
الثوبة احتفظ مهما عندك لين الماحة » 

وتناول سعد الاسطو| نة وأحذيقاا بملاه وهي 2 تومه ونأ ول امكناض: 
وبدما هو إبقاءه عع د ديد به ْ صحن مز له وقد علا" صياح الخدم لسمتغيتون 
رحل بقول « هذا هو اللص اقنضوأ عليه » وأشار الى زكرا وا كن عل 
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الاسطوانة واراد اختطافها من بد سعيد وهو يقول « وهذه غي الاوراق 
اموق 63 فتدن ونه كل الأترقاءا نه توعد نيا حون فوفك اذ اسيل 
الذي يكلمه اسطفانوس فاتتهره قائلا « اذه في يلك يا غلام ولا تطمع 
نفسك بشيء من ذلك » فصاح احد الاحناد قائلا قد اتينا بامر الوالي 
للقيض على هذا السحين اطارب وما معه وهذه الاسطوانة وهذا الكتاب 
كانا معه فينيغي ان تأخذها ونأخذه الى السجن وفيصياح الغد ينظر الوالي 
في امره » 

لا لتسفية كدو[ !اسل الل شحتة واباعدة الأقاة ةا اعدو داه 
عندي ين الحاحة اقدمها بين بدي الوالي أو القاضى » 

تشاع اننا ون :يل ا حذها لذ نبوا نيك ان فظنا اعفان هذا 
اللاو حدك اك ايه الى الى لانن واطافا الاوق عل لوو سم 
السدن وساعدته على ا<فاء السرقة .. » 

وقبل أن يتم كلامه رفسه سعيد برحله فالقاه في الخارج وصاح برحال 
قصره أن يُرحوه من المنزل والتفت الىعر يفا ند وقال له « لاغرنك 
كلام هذا الغلام الجاهل بل اصغ الى ما اقوله لك . . كنت عازما ارنف 
ساسم السدين 00 الىسحنه وقد رأدت الا ن ان|احتفظ به هنا عندي 
الى حين الطاب شن كان له عليه طلب يطلبه مني » 

فاما ممع العريف الكلام اليد منسعيد تبيب وخرج ومعه اسطفانوس 
باصيسح ومبدد ويتّوعد ولما صار خارج البيت قال للعريف « اشهدوا ان 
أللص والسرقة عند صاحدب هذا القصر » 

وكان مرقس قد كاشف اسطفانوس سمرقة الاسطوانة وافيمه اما اذا 
وقعت سددميانة قضت على ثروتنه ومستقمله ووعده 2 اذا قدر ان صل 
عامها. فاخد أسطفانوس براقبٍِحركات الذن حوله فعلم معحيء سعيد وخاطيئه 
وبالاذن في <رو<ه لكنه لم بره ساعة الخروج واعا عل| نه لدس في السحن 
وأنةسيعود اليه بعد أنعر بدت سعيد فاستخدم اسم والده بغير عامة باعداد 
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7 متردا ب معه وسارهو معوم لعله يقدر أن 2 تاف الا سطو | نة 
ومذها م دو لا مهمه ثيء وقد اخرج هذا التدير الى حز لفقل كه 
لم يجح في القيض على الاسطوانة ولا على السحين ورجع مخذولا سي من 
غيظه سانأ الى مرقس وقص عليه ما حدرى وأساحته على التشكي و2 
سعيد لانه خااف القوانين اخراج ألاص من السدن ثم هو الى تسليمه الى 
الهند . وقوق ذلك انه مواطىء للنطريرك عخائيل على مساعدة ملك النوية 
لا< راج مصر من ادي المسلسين وارحاءعها الى ملك الروم . وان كتاب 
9 برك الى ملك الاو بةمو<دود مع الاسطوانة عندسعيد وذلك يغني الحكومة 

ن أقامة الرابطة «قيضون على القوافل الا ئية من النوبة لعلوم يعون فها 

على مكاتية كا فعلوا بقافلة الامس 

وفي صباح اليوم التالي ركب مرقس حماره لفاح وطلب الدخول 
عل المعلم <نا كاتب المادراني والد اسطفانوس س فسم عليه ثم قص عليه ا 
وطلب اليه أن ساعده في حمل الوالى على مقاصة سعيد 1سارتة وتعديه 
لانه ساعد السارق على اخفاء السرقة 1 

ول يكن المحم حنا يبل أعنات تلك امخاصات ولكنه كان في شاغل 
عنها عنصيه وأعماله ولم يكن أبنه اسطفانوس يجسر على مخاطيته بشأن من 
الشؤون وقد رأت لما كلفه انيحخطي دميانة له انه كان اول من زهد أباها 
به فلما معع 0 مرقس قال له « هذا القضاء موجود ارفع شكواك الى 
القاذي وهو سُظر فما ولا ضيع حقك » 

فقال «و 5 رما اتحاز القاضي الى سعيد لانه حائز على رضي الوالي 
اليوم فلا يتصفئا  »‏ - 1 

قال « القاضي غير متهم فاذا كانت دعواك حقاً نلت حقك منها » قال 
ذلك وحول وحبه يتظاهر ,الاهمام بإمور اخرى 

فقال مرقس «يظهر انك لتم هذا الآمر فرما كان من قبي لالمسائل 
الخصوصة ولكن عدا وزكريا مشتغلان عؤامرة ضد دولة المسامين فهم 
ساعدونالمطريرك مخائيل في ,صال كته الى ملك النوبة لقلبدولةالمسامين 


الحا كة وب 


مسجب شتات 0ك اذك الم 


و اعادة النلاد الىملك ار ف وقد قيض الند على كتابعندهامن اليطرير 5 
المذ كور الى ملك النوبة . واوا الحند أن ده ا قال سعيد تسليمه 
ولكنه قال إن الكتاب عنده مع الاسطوانة يقدمهما عند الحاحة » 

فل المحم حنامن .هذا الحديث وقد ساءه سعي مرقس في هذه الوشاءات 
لكي استكت 0 يقول له ذلك في وجبه فتلطف وقال « اذا كان عندك 
مثل هذه البيانات فاطلب الرجل فيقع حت طائلة القصاص » 

لكرج مرقس خجلا ولقيه اسطفانوس خارحا فاستحيا من الاعتراف 
ها ناله من الحجل لاستخفاف العم حنا بإقواله فقال « ان والدك اشار على 
اقامة الدعوى » 





فقال « معلوم . . وها الى ذاهي لاشتكيه » وكان اسطفاوس مسموع 
الكلمة عند اراب المناصب ١‏ كراماً لوالده فرقع المسأله الى القاضي باسم 
مرقس بحجة أن الخادم ز كريا الذي كان قدسحن بنهمة سرقة بدت سيده 
خرج من السحجن خلسة عساعدة سعيد المهندس الفرغاني ولا ذهب الحند 
للقيض عليه طردثم سعيد وأهامم و يسم السارق 

فاما طلب من القاضى الأاظر فيهذه القضية استدعى المميمين فجاء سعيد 
وفالؤناق للك ان تقار فصوا انون يدي الو اتنس لان الما لفاك 
شأن» 2 


الفصك الخامس والستون 
ال حا كمة 


فلم بسع القاخضي الا اجابة الطلب فرفع الامر الى ابن طولون بنوع 
خصوصى فطلب ابن طولون حضور اجميع فيغرفة خاصة من قصرهفحضر 
مرقس وزكريا وسعيد فامر لمم ابن طولون بالحاوس وهو يتفرس في 
وجوهوم فتذكر انه شاهد زكريا مرة قبل هذه فقال ابن طولون « باي 


م احمدبن طولون 


معي ا ايا 


لسان #تداعون » فقالوا « بالعربية فاننا نفيمبها 6 ») فقال « من من 
المدعى »6 فوقف مرقص وقال « أنا يا مولاي » 

قال « وما دعو اك 7 » 

قال « لي دعوى خصوصية على هذا الخادم النوبي وقد اطلعت على 
دسائس ذميمة سعى فما ضد دن | فين المؤمنين مولانا الامير وساعده على 
ذلك الميندس أله ان 0 

فالتفت ان طولون الى سعيد وتفرس فيه تفرس عتاب فراه مطمان 
البال لم يتغير مطلقاً وكان بين يدي ابن طولون كاتب امره انيدون دعوى 
المع مر قس ثم قال له «قل لنا أولا ماهي دعواك الخصوصية على هد الرجل» 

قال « انه كان خادما في منزلى فغافلني في اثناء غابي عن طاء العل 
وسرق كثيرا من نقودي واوراقٍ وفي جلها اسطوانة فها اوراقخصوصية 
مختومة لا يحوز فتحها 6 | 

فالتفت ان طولون الى زكريا فراه مطرقا متأدباً فقال « ما تقول 
يارحجل 7 » 

قال ا آذ اعرف اولاق ا سقس مدر لهغييدة: لاساو + 





ساسم صم عب م توج ب ب لصوي 


( واخرحها من حيبه ) ولم اسرق اخ ولا أظنه يستطيع اثبات 
السرقة على » 

قآارا كموقي الانسداوانة ويه كنج اتدوده ل بخاها مله افق 

نسليمها اباه ودفعها الى ان طولون وقال « ان لهذه الاسطوانة حديئا 

ا اليه في أثناء الدع تبلق ف مولا/ الامير » 

فرجع مرفس ورا وزاد 0 لنفسه فقال ان طولون « وماالذي 
أطلعت عليه من دسائس هذا الثوبي عليئا » 

فالعلا سق هده الابتداوا ند وقريها قوير لاقو الج قو | دقار 
فأرسات في أثره رجلا تعقبه فعلم انه حمل كتاب! من البطريرك مخائيل الى 
ملك النوبة جواباً على كتاب جاء من ذاك بمحرضه فيه على السعي في إخراج 
مصر من 5 المسنامين وارحاعها الى ملك الروم ( 


الحا كة م.؟- 


17 االل ‏ ال 010 مس ص سح سه عه عو سروه ب وج 0 0 


فاما جمع ابن طولون هذه الشكوى اعتقد صدقها لانه سمع بذلك من 
قبل واراد ان يكون البحث فها ضور السطريرك نفسه فقال « وقد عامت 
ان النطريرك ائيل تزل الفسطاط «الامس والاولى بنا احضاره ايكون 
الكلام في حضوره » وصفق فجاء غلام أمره أن يدعو البطريرك مخائيل 
في تلك الساعة الى الحلسة لتأدية الشهادة 

فتقدم زكريا عند ذلك وقال « لازال بعض المدعى علمم غائبين فاذا 
استحسن مولانا ان استقدم الناقين قعل » 

قال « ومن ايضا؟ » 

قال « ابنة المعلم مرقس هذا فالها شر معى في سرقة هذه 
الاسطوانة » 

فقال «من حضرها ؟ » 

قأل « انا احضرها » 

وكان طذا الكاام وقعالسهام فيقابمرقس فاراد المعارضة فياحضارها 
وعال «لا يا سدي اذا ذهب لا رجع قانه سير بسح اهرب «( 

فآ ]16 رون وان من شاوتقن اللدى كوه و ا سق اعرد 
فان الفتاة على مقربة من هذا المكان » 

قامن او طواوق: .عضن المزاتن نوا نقوئة وبانون نيه «ومكك: الامين 
فين ودر قن فى اقطان كي« لقاو رك ودينا ا" يدوا نطو ون اناه 
ذلك رده في خاطره عا تنه من مشاركه سعيت: في اللاساثين عل الدولة 
ار اله وقأل «سعيد .. 0 رفم قدرك ونحعلك من خاصتنا 9 » 

قال «ومن نكر ذلك + الي غارق في نعم مولاي الامير وحاشا لله ان 
أسعى في غير خدمته » 

قال ( فالمعم مرقس كاذب فما ول ” 6 

قال « سيظهر ذلك قريباً با سدي . . وهذا هو الكتاب الذي يزعم 
لمعم مرقس أن زكريا حمله من النطر برك مخائل الى ملك النوبة » 

قال ذلك ودفعالكتاب مختوما الىابن طولون فوضعه بين يديه بجانب 


م امد بن طولون 


الاسطوائة واراد قضة فأجل ذلك الى حضور النطريرك 

وبعد قليل جاء الغلام قائلا ان البطريرك بالباب فامر بدخوله فدخل 
وعليه لباسه الرسمي وقد بدت البغتة في وجبه فوقف له الحضور وابن 
ولوق اما ودعاه إلى الحلوس على كرسي بجانيه خلس واول ثيء وقع 
بصره عليه كتابة الى ملك الثوبة بين بدي ا طواؤن وامتكرت ذلك وااتفت 
فوجد المعلم مرقس وكان يعرفهويعرف قصة |بنته مع اسطفانوس وكذلك سعيد 


لفك اسراف والسترت 
“كن الصير 


و يكل لسمتتدر البطريرك في تحاسه حتى دخل الغلام رطى ء معجىء زكريا 
رقصاء فدخلا وفي ائرها سمعان اللوني وقف في بعض اطراف القاعة . 

فاما وقم نظر البطريرك على زكري ودميانة ادرك بعض الغرض من حضوره 
فأول من تكلم ابن أولون قوحه كلانةة ال الظرير كك لا مسا لنة اعظم 
أحمية عنده من سواها فتناول كتابه ببده ووحبه وه وقال « الس عد 
الكتاب مئك 7 » 

فنظر البطريرك في الكتاب وقال «بلى6 

قال « اللي خاتمك عليه ؟ » 

فال « بلى يا سيدي » 

قال « هو الى ملك اللوبة تخاره فيه بشأن اخراج هذه البلاد من 
حوزة المسامين »6 

قال ( نعم ياسيدي 6 

قال « أهذا الحد يلغ من أمرك ان تواطىء عدونا علينا ؟ » 

نسم البطربرك وقال « أن الآمير يطالني عا سمعة من الوشاة . وثم 
لسدوء ماين انان ورعيي . . فقد قالوا ا خائن 5 اخابر وادس 
الدسا نس وقد فضوأ على كتاني هذا على غير علم “ني :1 على ألا مير ألا ان 


كقفيب السير ؟ 





نقضة 58 بتلاوته وعيد ذلك بعرت الحقيقة قاما ان أكون خائناً استحق 
ما ضر بتّموه 0 من الاموال البي عقا ت كاهلي ا أكون وك لاد سد 
ذلك للامير «قال ذلك وقد 0 التائر في عليه وشفديه وصارت 1 مده ترفص 
في صدره 

فرآه ابن طولون يقول الحق ويطلب العدل فقال « صدقت » وأشار 
الى الكاتب بين يديه وقال « انت قر القبطية 9 » 

فد فع اليه الكتات ققضه وا" ا وبر حمه والكل نا كيوة 

« ولدنا بالروح فيرقي ملك النوية » 

وصلنا منك عدة َك تدعونا فيا م حكامنا دكن 
هن 0 وفنا ان 07 أي كان غيرثم . وهؤلاء العرب قد تعودنام 
وتعودوناأ وثم خير لنا من أوائك . لا انكر عليك ان بعص الولاة المسامين 
كانوا ادل ظل وشدة ماقو اننا الأقساط أتواع العذاب ولكتهم على 
الأ حمال أهل غدل ورفق ولخضروضا أميرنا الحالى احمد بن طولورن فأنه 
ما أانفك مند ل تولى مصر وهو براقع المظ الم وركف الاذى عن طائفتنا 
على انك لو ند برت ما لقنا من الاذى في عبد هؤلاء العرب لوجدت الحق 
علينا حن لفساد نياتنا وانقسامنا فا بيثنا نهم بعضنا بعضاً ويئي بعضنا 
قصر في واجباته الكنسية حرمته فلكى ينتقم لنفسه وى الى الوالي الي 
صاحب اموال واشار عليه ان نط لمن ني بالاموال اللازمة للدولة فضرنوأ علي 
ضرا ب بعلم السيد المسبح ابي عادر زعن نصفها وريعهاأ ولكن الوالى 
لا يصدق دولى .. هذا 0 فاعتبر به ددني ان وده 
فقد كان في ولاة 3 قبلهم ما هو اشر وأدهى ٠‏ وقي الختام اهديك 


البركة والدعاء ونطاب إلى الو 1 ان يصاح نياتنا ويجمع قلوبنا تسن معاملة 
حكامنا نا والسلام »6 

كان الكاتب يقرأ ويترجم والحضور يسمعون والبطريركمطرق يننظر 
الشحة .وح يأت الكاتن غل اخر الكتات بحي انسط وححة ان طولون 
بعد أن كان منقيضا فااتفت الى النطريرك وقال «لقد اسايا عشر تك وحعمنا 
الؤقاية فلغ وان لوكا كن اتادطا تله عل را بك التكنوا ادغلا 
و ا نعم الا فوحدب عايئا التخفيفعنك وقد أنت هذهالشكو ى لك لاعليك» 

قال « هذه أرادة الرب » 

فالغفت ان طولون الى مرقس وقال « هذه دعوى نا معلم قد سقطت 
فأن مي الاذخرى » 

0 مرقس في حيرة لكنه اراد التخلص وو دل الموضوع فقال 
لاق اا التطريرك فندرا أ بنص كتابه ولكن حامل الكتاب حمله وهو 
لا حلم 50 وكان شبغي له نيا بى نقله ولكنه نوي يخدم مصلحة ملك 
ولو عم ان الكتاب مبذا المعنى لم محمله » 

فقال ابن طولون « الواقع انال-كتاب مبذا المعنى وقد حمله وليس في 
حله الا خدمه لمكومة السامين حزاه الله عنا و . . وبعد ذلك رجع 
الركفيد (نلك | اللفروصة لانن موزمن فقنابا طون التطزير 2 8 

فقَال زكريا « بل حضور غنطته ضضروري لطا » 

فتغيرت سحئة مرقس وبدا الاضطراب عليه وناعام لسانه والحضور 
صغون ن لسماع دعواه وما أبط ول 3 ك5 كام تقدم زكريا فقَال « استان سيدي 
الأفين أن اسفن المعلم مرقس الكلام > 

فقطع مرقس كلامه قائلا « من أنا بك عني 17" اتكلم عن نفمي » 

فسكت زكريا وتراجم ودميانة واقفة و وقلا يحفق شفقة على ب 
وطال سكوت مرقس فقال زكريا ( لمعم مرقس شريك في الدعوى اذا 
أمر الامير احضاره » 

قال « من هو ؟ » 


كف لين 3" 


ل » 0007 00 ح نا كات | 37 4 

فامر ان طواون احضاره وماعم ان حضر فاوقفوه بجانب امنا 
مرقس . وهذا ١:‏ يفنح عليه بالكلدم واعتذر وا 84 أصا به 1 0 
تكلم . فامر ابن طواون باحلاسه والتفت الى زكريا وقال « قل يا أممر 
ما تعرف من أمر هذه الهضية ؟ »6 

فتقدم زكريا وتثاول الاسطوانة بيده وقال لاان اتعام كله ينا 
هذه الاسطوانة , وما فها غير رق مك:توب فيمصاحة هذه العذراء الطاهرة 
وض ياسيدي انة لمم را مانت 030 اوهي طفلة وكان طا عرابة ع 5 
الوالدة وكانت غنية غنى فاحشاً واظ>؟ © تعرفونما اعني ماريا القبطية الم 
قرية طاء العل لي مر ما الخليفة مون عند ار مصر وضافها وبالغت 
فى ١‏ امف وكات ألا مون لأ ضافرا أهدى الما بعض اواري والخصيان 
0 لمم اناق كت ذعنيا حمات اليه هدية من هلك النوية مع خصيان 
ارين ٠‏ . ورت في منزها وكان اتعي أبرأاهم فنسمتق زكرا . فاما ولدت 
أمراة المحم مرقس هذء الفتاة سمما في 4 على اسم القديسة دميانة وكانت 


مار بذ ليسم الله روحها تعر قف اعم اكت هد | المدلم فارادت أن تضمن 


مستّةماجأ 
توهم ا قري اه الع متو دوى كرف ان تر اطوان وكوم ذلك 
صكا مسدلا حفئلته في هذه الاسعاوانة » قال ذلك ادك ان طواون 
بفض الم فاذن له ففضه واستخرج رقا مكتوبا بالقبطية ودفعه الى الكاتب 
وطالب اليه ان ملو <الاصته ,ا لعر بية فتلا : 

« أن ماري القبطية وهبت انها بالروح دميانة بنت المعلى مرقس قر ينها 
طاء العل كلها وما لاه رن ٠‏ وق هذه القرى نت مناظرة 
ا بها ولايحق آه أن يريع م ا شثا |.فاذا لغت أبنته رشدها وتزودت صارت 
هذه القرى طا ملكا خاصاً لس لايها ثيء منها .. أل » 

وكان الحضور سمعءون ما يلوه الكاتي وعيومم عل عر كبن وهو 
مطرق والعرق يتقطر من وحهه . وندره يماو و بط قرخ اللدفين: لتقل 


30 اعتراه قامأ 0 الكاتب من أل راءة 0 لان طولون 0 اليس عن مت 


00 ا 


اك 





فوشنو 67 

قال الكاتب « نعم يا سيدي الي أقرأ اسمي مخائيل ومنقربوس » 

فقال البطريرك « ان مخائيل اسمي وكنت لا أزال اسقفا نعم أشهد 
ان مارية القبطية وهبت هذه الفتاة هذه القرية . واما متقروس فانه قسيس 
طاء العل وهو حي هناك » 

فقال ان طولون « نكتى بشبادتك » والتفت الى زكريا وقال «هل 
فرغت من حدشك با اسمر ؟ » 

قال « كلا نا سيدي .. لا أزال في أول الحديث هل أنمه 9 » 

وكان ابن طولون قد توسم الصدق في طجته فاصسح دا لتصديق 
كل ما بقوله فقال له « أعه » 

قال « ونظراً لرغبتها في رعاية هذه الفتاة جعاتني فيجلة اطبة وامرتني 
ان أبق في خدمة دميانة حتى نشب وتنروج وبالفقت في الوصية فاطمتها 
ولاقدت الق عن طفو لباولا اران إلى الا ونوها ما شك هيا + 
فنشأت الفتاة على تربية حسئة غرستها فها والدتها رحتها الله فانها كانت نقية 
ل اللتعير فتعات. ا بنننا متها حب الميلاة والسادة وفوا ميل الى الب 
والاحسان وبلغت هذا السن عاذ 0 )وم تلم 5 ف هذه الإسطواه 
لان والدها كان الغ فىاخفائها عنها وأنا صابر لعله يحسن معاملنها.فر انه 
بعد أنماتمت زوحته الا ولى والدة دميا 56 عل التسري وانتنا ٠الحواري‏ 
وتعاطي المسكر والانهاس في القصف والزهو واللنت تكره ذلك فيه وهو 
لا يلتفت الها . وأخيراً أراد أن زوجبا بشاب على شاكاته هو هذا 
( وأشار الى اسطفانوس ) تبركا عنصب والده مع ارت والده إتبرأ منه 
ولذكتة راطا ممه كل ادناء اهن الوصية والعتم بالاموال معه وكلاها 
سكير وتحان » 

فاما وصل الى ها ان الصعداء إسرّيح م حول نحو سعيك فامسكه 
بيده وأتم حديئه قاثلا «وأما الفتاة فعرفت هذأ انشهم ولا أزيد؟ تعر 0 
عناقيه وكان مقها عند جارهم 5 الحسن اللبغدادي وتوا عدا عل الافزان 


كيف السر ألم 


وكان هو ماتغلا غم را المغافر 5 اسطفانوس ,: بدذلك ٠‏ وخاف اذا 57 
سعيد حفر العين ان يعظم ف عد ني الامير ماحد دما 6 1 فكاد له كداً 
لا يرتكه أعظم أله كعر او 2 بعض رحاله ان يضع قصرية اير في 


ممص ص م عمسم عسي عم وهو .لصي صم بي لمع ص ص ل مله سي حم ع لمم ست سي ا 


المكان الذي بعامه الآمير <تى حدث ما حدث من احفال حواده ووقوعه 
وظن «ومئذ مولاي ان ذلك منسعيد فامر بغمرية وسحنه ثم أطلق سراحه 
لاجل بناء الجامع .وهل يتذ كر الامير ابي ذ كرت له اسم سعيد وانه اقدر 
دن يني الجامع ا ريده ؛ «( 

فب أن طولون واسة اتاب 

فعاد رْ ثريا الى الكلام و قاثالا ١و‏ بعد أن أوقعوا بيدا في الفخ أرادوا 
اكراه الفتاة على الزواج ب سطفانوس ول ,طعني ضميري على ذلك وأا عالم 
الحة بق ففرت .مأ 0 في حلوان وذهبت نرق عل لسار الاب 
بق الفتاة.وما رحعت الى<لوان راك الفتاة قد إخذها البدة سبية ة فرأدت 
أن أوسط أنانا البطريرك . في استتجاد ملك النوبة على البجة فسرت اليه في 
دير أبي مقار ماني هذا الكتاب وفي ذيله وصيته بي ليساعدلي . فحملتها 
ورافةني حاسوس ا هذا لمحم ف أثري م قال ولما وصات الى الاهرام 
استتجد رجالا لاقبض علي فاما تحققت وقوعي فقبضتهم أخفيت الاسطوانة 
والكتاب قمدخل الاهرام. وقنضوأ علي وسحلون ثماحتات ت فىاخروج 
واسطة مولاي سعيد الوندس لاستجلاب الكيس فمت «الصدفة على 
مولاني دميانة ومعبا هذا النوبي ( وأشار اليه) وهو الذي انقذها من بلاد 
البجة . وعم هؤلاء يخروجي فاحتالوا بالقيض على الاسطوانة فل يفلحوا 
وارادوا الشر فعاد عليوم . وانا لاغرض لي في كل ما تقدم الا القيام 
المهمة التي عبدت الي فقد تعبدت ان أخدم هذه الفتاة واراعي مصاحتها 
وقد بذلت حبدي فى ذلك والامر اولانا » 

قال ذلك وتراجع ووقف والطيع سكوت كان على رءوسهم الطدير 
ينتظر ون ما سدو من الحم ١‏ 

فاذأ ابن طولون يقول « أن حديئك يا اععر مع طوله لا عل لقد 


ا" دين طواون 


ا عن خفايا كتير أو 1# :والفث ا هودن ا وال « هل 
تدافعان عن نفسكم 9 

0 59 يذوب خجلا وقد اريم عليه اما اسطفانوس 
فعظم عليه السكو ت فغال «ان النهمة الى وحبوا الي هذا الثوي لا دايل على 
صحتها . وكيف ,/تالى لي ان ادس قصمرءةٌ الخير 7 » 

فتقدم ز 5 با وقال«أناأ لا اقول ا يشاهديك تفعل ذلك لكان ادن 
ورلا كتوق لخداليك النافلي 

فقعام ان طولون كلامه قائلا « أنا أيضاً أؤيد هذا القول بدليل 
ادي د كك اذ نريوقن اناهن ١‏ بناء طائفتك و لعاهم من اهلك 
كانوا درن تمل هذا الهندس لدي وسغضونه الي بكل وسيلة وآنا امع 
أقواهم بإخلاص فاما أ كبا جوادي في قصرية امير جعلوا ان سعيداً فمل 
ذلك تمداً ليقتاني فصدقن واسات معاءلة هذا الصادق ( ٠اشار‏ الى سعيد) 
وهو أولى بالمكافأةوانني أشكر زكريا لان كان وسيلة لاخراجة من السحجن 
وبارشادي الى مقدرته فيذن اطتفةا بن رارك الله فيك ولله درك من خادم 
55 

وكان البطريرك مصفياً فاما معع قول ابن طولون هز رأسه .تمجيا وهو 
عشط رده اماه وثال «س.حان الله .. ١‏ الضرر لا ا الآ فنا دن 
عقذا ند ىنعي وكا | ارام 

فصاح اسطفانوس «ان هذا الشاب 8 وأخان للى سعيد ) لطمني ورمان 
فى صحن اللكنسة ليلة الا<تفال بعيد الشبيد فاغضيت دنه ولم أرد أذرته 
قحف ل ضده ؟ » 

فقال 5 1 «أغضدت عن ععسز لد ابن كيرف يا 0 0 لكنك 
ح.ان خسس » 

فصرخ أسطفانوس « تبني في حضرة الاآمير وأنت خصمي 
القديم 7 » 

فأثار ان طولون فسكنا فقال هو « لا حا<ة الى المدافعة فان ادعاءك 





عل اباي تدور الد, دامر عام 


سف و سين يحمت لين د ياك 


3 يدا ذريك 2 مأ لير هن دلالك كد لنا نك 0 6 


فصر به ة الخير («١‏ 


الفصك السابع والستون 
على البائي تدور الدوائر 


وكان هر فس عدوم مأ شولون وطاظر فرصة تخلص م الى الكلام 
لمغطى <دله فاما راى الهمة ث#دتت على اسطفانوس وه كلامه اليه وقال 
)2 اكه اعم نوس باحق قه انك شم الطبسع وك حدعنني 35 ددعت 
سواي فنا اتيك اكه قدت الاذى خارنا وولدنا سعميل سس أردت بدلك 
ان داص ده لتى دمأ نه لك .. هذا هو الصحيح 4« 

فاما “عع اسطفا نوس هذه الشهادة ضده من زمياه وصديقه وششمريك 
كل سكانه حفى غضره وقال له « ازعم ذلك وأنت الدي أغر ب ي و5 
جد الله - بأ بده كو ]ا اقول ا لأعبنايت دان ازوحها. 
لا أسه ب عير فلكاة عاطا «( 

فقال مرقس «هذا غير صحيح .. » وضحك ضحكد استءذفاف وقال 
(احعلييفا عاطا لو الس ماغا ومالي سواء «( 

قال « أو تضحك ايضا ؟ وتقول ان مالك وماها سواء + الم حبري 
هذه الوصية وتشترط علي اذا زوحت الفتاة مكون قركاء بالورةة وهي لا 
لم ها أنت أغريتني وغششتني ... وأطممتني بابتتك وماكان أغناني عنها 
فانت وحدك سيب هذا الشقاء ... لتتمتع 1 والشهوات » قال ذلك 
وقد جح صوونة وخررجح مدن طور العقل لكيدة الغضب 

فانهره ان طولون قائلا « بك قد عرفنا كا حميماً . وعرقنا فضل 
عقد الا كليل غيطة النطر يرك الخليل » قال ذلك ونظر الى دميانة وكات 





5145 اد بن طولون 


حالسة ا اي 0 1 تسمع ما يدور من الاحاديث 5 توم 
الا تنا قليلة لجهلها اللغة العربية فكان زكريا يترجم ىا اهار كل إن 
اشتغال قلمها بسعيد وتتبعها حركاته وسكناته كا نايشغلامها عن “عاع كل شىء. 
فقد مضت علها مدة وضي لم ره واتفق اما ره لأمرة الا ولى في تلك 
الحاسة فاضطرت ان تغالي عواطفها وتصير نفسها إلى اخر الخاسة . وقد 
همها من ا1هة الاخرى الاطلاع على ماكان محدقا ها من الاسرار ولااسما 
مسألة الاسطوانة وما فبها فاما اطاعت على ف<واه طار قلمها مرى الفرح 
وازدادت فرحالا “ممعت ماقاله ان طولون لخطيها وف أنه سيرفم قدره 
ويلفق على العرس من ماله . فان ذلك ؤوق ماكانت تتمناه 

على ان سقوط والدعا نحت غضب ان طولون نغص عيشها وكدرها . 
وز اهطائي ) د احقا «اكافؤية :اهنا من الأ مكار والتدالل. عند انود 
الحق عليه. ونسيت ما قاسته من استبداده وعنفه وما أراده من ضياع حقها 
فاما قال أن طولون ما قاله ووحه خطابه الها بغتت وهي نحدث نفسبا بلك 
الأنووواضك الدواليها ناته نهار الباحويق طون القن تنك 
والقدية: مخطو ين عق وكنت «ووضيت كلنيا الى الامو وتكلمتة 
بالقيطية قاثلة: 

« اي لا 0 التعبير عن أفكاري بالعربية فأقوها بالقبطية وأتقدم 
الى آنا الظروير كه أن رففلها || 3 العربية, . قد تمرتنا أمها الامير بفضلك 
وانا شاهدت العصي تتساقط على سعيد ( واشارت اليه ) شاهدمما بع بني وم 
عر 9 أن أضع الحق عليك وقد عامت من ذلك اليوم ام أ دسسيية .. 
انك أمها الامير اتيت نعمة للادنا كا قال أنونا اليطريرك وأحمد الله 

لانه أظهر الحق على بد العم زكريا فات هذا العم الطيب القاب فضلا 

كيرا في كثدف هذه الاسرار وقد فعل ذلك لالمطمع غير القيام بوعده 
ونصرة اق 

ثم بلعت ريقها وظهرت دمعتان في عينها واشارت ببدها نحو والدها 
وثالت « نم أن والدي ول أساء التصرف معي ولا أدري أكان ذلك دن 


على الباغي تدور الدوائر ل ان 


مأجي وبين سيف جفيحم جب ار مسجل 
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تلقاء نفسه أو بإغراء من سوأه وعلى كل حال فاني أنقدم الى مولاي الاير 
أن يمفو عنه فاني لا أ كون سعيدة مام يكن والدي اضا سيدا © 

فترجم البطر زاك كلانا احتضان آم والدها فلما مع قوطا غلب 
عليه المكاء لفرط ندمة وقال طا « لقَد حمعت نارأ على زان : . ابي قفد 
أسأأت اليك من كل وحه ولا شك ان عنصرك أظرت من عنصري فقد 
كنت ارون أن تون 0 ولو شفءت أنت أما 5 فتقو لين انك لا 
تسعدين ان لم يكن أنوك سعيداً ٠.‏ فاصفحي عن زلاني واستشهد الامير 
وسائر الحاضرين الى سأرجع عن كل ما 5 من طرق المعدشة في 
.بيت وأكون طوع ارادتك لانك أقرب مني الى الرشاد وأدنى الى 
الصواب »6 

امأ رأى نارين ما جرى صاح « وان با دميانة وانا ؟ » 

قالت « أي أتراه ا كَ الى سعيد فانه صاحب الشآن ٠عك‏ » 

فتقدم سعيد وقال أذا حاز لى با مولاي الآمير ان أنكا م فاني انقدم 
اليه أن صفح عن أسطفا نوس فانه فعل 62500 بضدءف الانسان ولا 
يجديني ان اراه يذوق العذاب لا سما وقد ظهر أنه ندم »6 

فقال اسطفانوس « نعم ندمت . ومن برى هذه الاخلاق العالية 
وهذه الصدور الرحية ولا يندم .. . أي اخ اذا كين ور ان 
اصدقائك » 

فقال « دعنا من الصداقة فقد صفحت عنك و السلام «( 

فأشار إنطو لون اشارة سكت لطا ال بيع وأصفوا ا يقول فقال7 يسرني 
ان تصاحم و 5 هذا الصلح باحتفال العرس الذي يه بعد فلمل 
ضور الاب البطريرك . 


1؟ أحمد بن طولون 


الفصل الثامى والستوت 
بالر فأء و الينين 


القاعة فالتفت اجميع ف رأوا معان الثوني وكان واققا يسيع ماندور وكارلف 
0 ع ما قاله زكرا عن أصاه واه كان ف ل هد رة ملك النو به الماهون 
علم أنه اذوه الضائع واحب أن يتصدى الكلام فلم يسمفه المقام فظل صابرأ 
كنا يلتك كن عدلك وعظم ذاقك قأني ارى غير راءه واناأ عا ند الى ملكي 
| ثشيه عن عزمه وأعيد العلا ئق بده وبين المسامين ال شاء الله » 

فقال ان طولون بغير | كتراث « لك ذلك » وول وخرج من باب 
خاص قَْ تلك القاعة وق الخضور تصادور 59 ويتصاطزن والنطريرك 
سار 3 وكوقفف عم فقمات دميانه بد والدهأ فقامأ هو وى ووعدعا ان 
رج م ْ مي له هون السراري والخواري وأن عدن لله وذأ 5 طوع 
ارادتها : وعدم اسطفاوس أ سعيال اسدتغقره وصالكه فال له : 0( لدنيون 
قُ تشدى ىع عايك وقد صؤعدرت عا ؤعاةه اكه 0 5 الى مصادوةتك 
لان م نكان لا يغضب لنفسه ولا حفظ كرامتها لا يارق بالصداقة » فلما عم 
كلقا وس وله كاد يدوب 'نْ الخحل وكول وحدرج وهو سى قأث_فق 
سويد عايه فئاداه وقال له : « اذا ث-_ثت أن نتصادق فاص نا وله والدك 
فانه من اطيب اللناس قلا واحسم لها فاذا ملت براك كنك ره 
اصدقائنا » 

وأما تعمان و يصدق أنه اطلق بعك دروج ابن طولون د 51 عل 


الرفاء والنن 1 


فبغت زكرا والتفت الى معان وتفرس فيه وقال : « اخي معان . 
أخى حقيقة . . » وتعانقا 
نوسن تو وين رااقاف] للتفنين اح ع سه وديا 3 القن خانا 

ونشا كا طويلا بلسان لا بفهمه سواهما اعني اسان العيون فضلا عن الكلام 
وطال وقوفهما وفرع الا خرون من أحاد يتمهم وهها غارقارل 5 المغا كاة 
وقص الاحاديث . فتقدم زكرا ارا ومال : ) هل ترد مولاني ان رج 
والى ان ؟ 6 

فانتبهت لنفسها وسأات بيدا فقال : « هل تاتون إلى قصري هنا ؟ » 

نشحات دميانة من هذه الدعوة وادرك زكريا خجاها فقال: « نذهب 
الآآن إلى دير المعلقة لان سيدني تحب الادبار واظن اانا البطريرك نازلا 
هناك + » فأآشار اليطريرك أن نعم فقال : « فذحن ذاعبون إلى هناك للتبرك 
به رما ا الامير بالا كليل فنجتمع و نقم لصيو الميمندس القدر غاني «( 

فصاح أنوها : « بل تقيم في قرينها طاء العل ون ( 

ففر<ت بتصري برها على هذه الصورة ومشت هي وزكربا والبطريرك 
الى دير المعلقة ومعهم "معان وذهب سعيد الى قصره ومغى اسطفاوس 








كاسف الالال ابه يستغفره وبر<و عفوه . وبني مرقس فقال لا بنته : 
« الا تأذ نين أن أرافقك ال الدر؟ ِِ« 

فضحكت وقالت : « ان هذا الدير فضللا “علي ققد دأت متاعي قبه 
ولكن قد مضى ما مغضى فتفضل أنك والدى وسيدي » فى معوم الى هناك 
وا<تفات رنسية الددر بقدومهم 

وبعد أنام امران طولون باعداد معدات العربن لزقاف دما نة الى سعيد 
قبعث سعيد إلى مر دنه أني لون الغدادي فألى وقد 0 عا حدرى و بعت 
دميانة إلى الاب مذقر بوس قسيس قر ١‏ ينها ليفر ح ينا فا . فزدوأ القطائع 
كلها بالاثوار والرباحين وكارت: احتفالا مثل ا<تفالات الملوك وطل أهل 
الفسطاط يتحدثون به اعوأما, وسكنت دميانة مع سعيد في قصره أباما ثم 
انتقلا الى طاء العل وسكنا في قصر أبيها أو هو قصر مارية القبطية وكان قد 


أخلاه لامر الله 5000 وحدءله لاق بذك دن 
الطاهر.ن 


وقضى مرقس بقية مره سذل مافي وسعه لرضاء ابنته وزو<ها. وكان 
أنو المسن من أعظمم م سروراً بذلك وعاش زكر اضة ره معززاً مكنا 
اما أخوه تععان 8 سافر الى بالاد الو به ا مناواة المسامين 
فأفلح وعاد واقام في طاء الل . وآما الاب منقرنوس قسيس تلك القرية.. 
فد فرح بظهور الحق لآنه كان في لة الذن شهدوأ وصية مارية 9 


2 أنبت الرواية ( 


ل ا ا 000 


١ )‏ ( اعتاف الْؤرخون ف مبحبر ان كانب المادراني فقال إعطهم أن ان طولون 
فدر 44 وقو واي الجامع وقال اخروت أنه قهى بقمة حما ” نه مبناء وراحة وليس هنأ 
محل تحقيق ذلاك 


